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ًيعــد انتــشار الــدعوة الإباضــية في المغــرب أكثــر وضــوحا، حيــث تــوفرت لــدينا 

  . البصرة وعودتهم إلى ، الذين توجهوا من المغرب)١( )حملة العلم(قائمة بأسماء 

 أمـا الجـذور الأولى لـدخول الــدعوة الإباضـية للمغـرب فكانــت عـلى يـد ســلمة

ـــية في  ــ ـــدعوة الإباضـ ــ ـــة بالـ ــ ـــصية مقترنـ ــ ـــد أول شخـ ــ ــذي يعـ ــ ــــضرمي الــ ــــعد الحــ ـــن ســ ــ بـ

م، ٧٣٣/ �١١٥سـنة  إلى م٧٣٢/ �١٠٥، إذ ارتحل إليها ما بين سـنة )٢(المغرب

 رضي –، بوفــاة عكرمــة مــولى ابــن عبــاس )٣(وذلــك حــسب مــا حــدده ابــن خلكــان

وذكــر . هــاالمغــرب مــع ســلمة لنــشر الــدعوة الــصفرية في إلى  الــذي توجــه-االله عنــه

ـــرن الأول  ــ ــ ــــر القـ ــ ـــذ أواخــ ــ ــ ــــرب منـ ــ ـــت المغــ ــ ــ ـــد دخلـ ــ ــ ــــية قـ ــ ــدعوة الإباضــ ــ ــ ـــضا أن الــ ــ ــ ًأ�ـ

حيــث . م٧١٣/ �٩٥الــسابع المــيلادي، برحيــل ســلمة إليهــا بعــد ســنة /الهجــري

استقر في اقليم طـرابلس فـترة مـن الـزمن واسـتطاع خلالهـا نـشر الـدعوة الإباضـية 

ــل  ــة"في جبــ ــشديد، إذ " نفوســ ـــه الــ ـــولوقــــد ســــاعده في ذلــــك حماسـ وددت أن : "يقـ

ًيظهــر هــذا الأمــر بــالمغرب يومــا واحــدا مــن الغــدو الليــل، فــما أ�ــالي إن ضربــت  إلى ً

  . )٤("عنقي

                                                
إســماعيل بــن درار الغدامــسي، وأ�ــو داود القــبلي النفــزاوي، : يقــصد بحملــة العلــم الــدعاة، وهــم) ١(

وعاصـم الـسدراتي، وعبـد الـرحمن بـن رسـتم، وأ�ـضم إلـيهم قبـل عـودتهم للمغـرب أبي الخطــاب 

  .٢٣٣، ص٢السير، ج: الشماخي. ٣٥ الأئمة، صسير: أ�و زكريا. المعافري

  .١١٣، ٩١، ٩٠، ص١السير، ج: الشماخي)  ٢(

ــــــان ) ٣( ــــــر بــــــــن خلكــ ــــــدين أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن أبي بكــ ابـــــــن خلكــــــــان، أ�ــــــــو العبــــــــاس شــــــــمس الــ

احـــسان / ، تحقيـــق٢٦٦، ص٣وفيـــات الأعيـــان وأ�بـــاء أ�نـــاء الـــزمن، ج): م٦٨١�/١٢٨٣ت(

  ).ت.د() ط.د( لبنان -عباس، دار صادر، بيروت

/ تحقيـــق. ٣٥، ص٢الأزهـــار الرياضـــية في أئمـــة وملـــوك الإباضـــية ، ج: الباروني،ســـليمان باشـــا)  ٤(

ــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــلي الــــــــــــــــــــــــصليبي، وزارة الــــــــــــــــــــــــتراث القــــــــــــــــــــــــومي والثقافــــــــــــــــــــــــة، مــــــــــــــــــــــــسقط   –محمــ

  ).  ط.د(م،١٤٠٧�/١٩٨٧عُمان،
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ــد في  أمـــا بالنــــسبة لتحديــــد الفــــترة الزمنيــــة التـــي بــــدأت فيهــــا الإباضــــية بالتواجــ

ــة الأخـــرى، فـــإن إبـــن حوقـــل  يحـــدد وجـــود )١(المغـــرب، بحـــسب المـــصادر التاريخيـ

أمـا ابـن ". النهـروان"بفترة ما بعد انهـزامهم في معركـة " نفوسة"الخوارج في جبل 

ــدون ـــق الفـــــاتحين )٢(خلـــ ـــن طريــ ـــرب عــ ـــت المغــ ــة دخلــ ـــورد أن الأفكـــــار الخارجيـــ  فيــ

  .العرب

ــية  ــدعوة الإباضــ ــة الأولى لــــدخول الــ ــذور التاريخيـ ــد أن الجــ ــية فتؤكــ أمـــا الإباضــ

ــــيم ــدما تـــــزعم التنظـ ــة عنـــ ــ ـــن أبي كريمـ ـــسلم بــ ـــدة مــ ـــن أبي عبيــ ـــان في زمــ ـــرب كــ  للمغــ

إذ وســـع دائـــرة التنظـــيم عـــن طريـــق ارســـال . )٣(الإبـــاضي بعـــد وفـــاة جـــابر بـــن زيـــد

لنــشر الــدعوة الإباضــية في الأمــصار، مــن أمثــال ســلمة بــن  ســعد، وبعــد " الــدعاة"

وهــذا لا يعنــي أن جــابر بــن زيــد لم يرســل دعــاة، بــل ". حملــة العلــم الخمــسة"ذلــك 

والداعيــة مالــك بــن أســيد الداعيــة يزيــد بــن يــسار، : أرســل عــدة مــنهم، مــن أمثــال

لهــذا اســتطاع . )٤(ُاللــذين كــان مركــز نــشاطهما عــمان، والداعيــة عنيفــة في خراســان

 إلى بالإضافة. جابر أن يمهد لأبي عبيدة نشر الدعوة الإباضية في هذين المصرين

ــة  ــ ــة العلميـ ـــن الناحيـــ ـــدعاة مــ ــلوب جـــــابر، بـــــالاهتمام بالــ ـــع أســـ ــد اتبــ ـــدة قـــ أن أ�ـــــا عبيــ

وكـــان أغلـــب هـــؤلاء الـــدعاة لا ينتمـــون للأمـــصار التـــي . )٥(والفقهيـــة والـــسياسية

                                                
، ١صـــورة الأرض، ق): م٣٣٦�/٩٤٧ت بعـــد (ابـــن حوقـــل، أ�ـــو القاســـم التجيبـــي النـــصيبي ) ١(

  .م، مطبعة بريل، ليدن١٣٥٨�/١٩٣٨، ٢ ط،٩٥ص

تــاريخ ابــن خلــدون المــسمى العــبر ): م٨٠٨�/١٤٠٥ت(ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد ) ٢(

وديــــوان المبتــــدأ والخــــبر في أ�ــــام العــــرب والعجــــم والبربــــر ومــــن عــــاصرهم مــــن ذوي الــــسلطان 

  ). ت.د) (ط.د(لبنان، -دار الكتب اللبناني، بيروت. ٢٣، ص٧، ج٢٢٠، ص٦الأكبر، ج

  ". المحقق. "٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٣(

  .١٠٦،١١٣الإمام جابر بن زيد،ص : ابي داود)٤(

  .٢١٩المرجع نفسه، ص) ٥(
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توجهـــوا إليهـــا، فـــسلمة بـــن ســـعد الحـــضرمي وأبي الخطـــاب المعـــافري مـــن الـــيمن، 

وبالرغم . ، ومحبوب بن رحيل القرشي في خراسان)١(وكانت دعوتهما في المغرب

ــيرا في  ــدة في اختيــــار الأشــــخاص والمنــــاطق أ�ــــرا كبــ ــة أبي عبيــ ــإن حنكــ ًمــــن ذلــــك، فــ ً

ـــن  ــ ـــير مــ ــ ــــشرت في كثــ ــ ــــية؛ إذ انتـ ــ ــدعوة الإباضـ ــ ــ ـــشر الـ ــ ــدعاة في نــ ــ ــ ــــساعي الـ ــ ـــاح مـ ــ نجــ

ـــيمن ــ ــ ـــــا الـ ـــصار، منهـــ ــ ـــــان)٢(الأمـــ ـــاز)٣(، وخراســـ ــ ـــمان، والحجـــ ــ ــ ـــصر، إذ )٤(ُ، وعـ ــ ــ ، ومـ

م في ولايـة قـرة بـن شريـك، ٩١�/٧٠٩تواجـدوا فيهـا، منـذ وقـت مبكـر مـن سـنة 

ــأن  ــه، بــ ــروى عنــ ة"الــــذي يــ ــدوا -الإباضــــية–" الــــشرا ــكندرية قــــد تعاقــ ـــلى  بالاســ عـ

                                                
لم نعثــر عــلى ترجمـــة لــسلمة بـــن ســعد الحـــضرمي في المــصادر التـــي اطلعنــا عليهـــا حــول انتمائـــه الى ) ١(

المـــصادر الإباضـــية  في ترجمتـــه منطقـــة حـــضرموت بعكـــس أبي الخطـــاب المعـــافري التـــي اســـهبت 

، ١الـــــسير، ج: الـــــشماخي. ٣٥ســـــير الأئمـــــة، ص: أ�ـــــو زكريـــــا. لانتمائـــــه لقبيلـــــة المعـــــافر اليمنيـــــة

  .٣٥، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني. ٣٨إزالة الوعثاء، ص: السيابي. ١١٣ص

الأزدي الأزدي، أ�ــو زكريــا يزيــد بــن محمــد بــن إيــاس . ٧٧، ص٥تــاريخ الطــبري ، ج: الطــبري) ٢(

أحمـــــد عبداللـــــه محمـــــود، / ، تحقيـــــق٢٦٢،٢٦٦، ص١تـــــاريخ الموصـــــل، ج) م٣٣٤�/٩٤٥ت (

هيم بــن .  لبنــان-م، دار الكتــب العلميــة، بــيروت١٤٢٧�/٢٠٠٦، ١ط الحــضرمي، الإمــام إبــرا

ديــوان ): الحــادي عــشر مــيلادي/ ًكــان حيــا في أواســط القــرن الخــامس الهجــري(قــيس الهمــداني 

بدر بـن هـلال / ، تحقيق٣١، قصيدة رقم ٢٨٣، ص) سيف النقاد( بـالإمام الحضرمي المعروف

). ط.د(م، ٢٠٠٢/ �١٤٢٣ُ سـلطنة عــمان، –اليحمـدي، شركـة المعــالم للإعـلام والنــشر، روى 

م، ١٤١٣�/١٩٩٣، ١، ط٣١الـيمن في عيـون الرحالـة، ص: الشجاع، عبدالرحمن عبدالواحـد

  . سوريا-مشق لبنان، دار الفكر، د-دار الفكر المعاصر، بيروت

هيم بــن قــيس الهمـــداني )٣( / ًكــان حيــا في أواســط القــرن الخــامس الهجـــري(الحــضرمي، الإمــام إبــرا

، وزارة الـــــتراث القـــــومي والثقافـــــة، ٣٢ ، ٣١مختـــــصر الخـــــصال، ص): الحـــــادي عـــــشر مـــــيلادي

  ).   ط.د(م، ١٤٠٤�/١٩٨٤عُمان،-مسقط

ـــــــــن أحمـــــــــــد) ٤( ــ ـــــــــشاطري، محمـــــــــــد ب ـــــــــاريخ الحـــــــــــضرمي، ج: الــ ، ٣، ط١٢٧، ١٢٦، ص١أدوار التــ

  . المملكة العربية السعودية-م، دار المهاجر، المدينة المنورة١٤١٥�/١٩٩٤
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ُأن والي مـصر غـوث بـن سـليمان اتهـم بمراسـلة أبي  إلى إضـافة. )١(الفتك بـه لظلمـه

. الخطـــاب المعـــافري، فـــأمر المنـــصور يزيـــد بـــن حـــاتم أن يحـــبس غـــوث بـــن ســـليمان

  .)٢(ولهذا ظهر في مصر في فترة الدراسة العديد من علماء الإباضية

اضـــية للمغــرب بـــأواخر وبهــذا يمكننـــا تحديــد الفـــترة الزمنيــة لـــدخول الــدعوة الإب

السابع الميلادي، أي فترة إرسـال أ�ـو عبيـدة بـن مـسلم لـسلمه /القرن الأول الهجري

في إقلـيم " نفوسـة"ذلـك أ�ـه بعـد هـذه الفـترة انتـشرت الـدعوة في جبـل . بن سعد إليها

ًطرابلس، واستطاع سلمة اجتـذاب عـددا كبـيرا مـن البربـر، مـن أشـهرهم ابـن مغطـير  ً

حملـة "ه عدد من البربر بمختلف انتماءاتهم القبليـة، ومـن أشـهرهم النفوسي الذي تبع

  ."العلم الخمسة

ــــشخص  ـــة والــ ـــار المنطقـــ ـــد اختـــ ـــسلم قـــ ـــدة مـــ ــــا عبيـــ ــــول أن أ�ــ ـــه يمكننــــــا القــ وعليــ

ــذر البــــذور الأولى  ــدعوة الإباضــــية في المغــــرب، ممــــا ســــاعد في بــ المناســــبين لنــــشر الــ

ــة أبي عبيــــدة في الاختيــــار، هنــــ. للــــدعوة ــل ســــاعدت في وإلى جانــــب حنكــ مــ اك عوا

  .تسهيل مهمة سلمة لنشر الدعوة في أواسط البربر والعرب

                                                
، مكتبــة المثنــى، ٦٤الــولاة والقــضاة، ص): م٣٥٠�/٣٦٧ت(الكنــدي، أ�ــو عمــر بــن يوســف ) ١(

ق، -بغــــــــــداد ــــــــن احمــــــــــد بــــــــــن إيــــــــــاس الحنفــــــــــي ). ت.د) (ط.د( العــــــــــرا ــ ــــــــن إيــــــــــاس، محمــــــــــد ب ــ اب

ـــــــائع الــــــــدهور، جبــــــــدئع الزهـــــــــ). م٩٣٠�/١٥٢٣ت( ـــــــق١٢٦، ص١ور في وقــ ـــــــد / ، تحقيــ محمــ

  )ط.د(م، ١٣٩٥�/١٩٩٥مصر، -مصطفى، احياء الكتب العربية، القاهرة

: ، انظــر)م.د(،)ت.د(،)ط.د(، ٣٩مختـصر تـاريخ الإباضـية ، ص: البـاروني، أ�ـو الربيـع سـليمان) ٢(

بع من الدراسة   .الصلات الثقافية الخارجية في الفصل الرا
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ا /أوع د اب ا   أوا ان اول اي: ا اول

ا ار اي ا   ح ااث   إ ادي،

١٢٢/٧٤٠.  

ـــسياسية والاق ـــاع الــ ـــت الأوضــ ـــرن كانــ ـــر القــ ـــيئة في أواخــ ـــة ســ ـــصادية والاجتماعيــ تــ

الــسابع والثــامن الميلاديــين، ممــا /الأول حتــى الربــع الأول مــن القــرن الثــاني الهجــريين

ســاهم في انتــشار الــدعوة الإباضــية وغيرهــا مــن الــدعوات، مثــل الــصفرية، والعلويــة 

ـــر ــ ـــرب والبربــ ــ ـــفوف العــ ــ ـــولاة . في صــ ــ ـــة لــ ــ ـــصورة متتابعــ ــ ـــرب بــ ــ ـــضوع المغــ ــ ــــك أن خــ ذلـــ

ين، جل تفكيرهم وشغلهم تصفية نفوذ الوالي الذي قبلـه بـسبب الخـصومات متعسف

القبليــة بــين اليمنيــة والقيــسية التــي شــكلت الملامــح    الرئيــسية الغالبــة لــسياسة الــولاة 

في المغرب إن كان في توزيع أماكن اسـتقرارهم أو إيثـار بعـض الـولاة في توليـة بعـض 

 أدى بـــدوره. )٢(واء في المغـــرب أو الأ�ـــدلس، ســـ)١(عمالهـــم مـــن قبـــائلهم عـــلى الأقـــاليم

أن الخلافــــة الأمويــــة؛ لم  إلى ويرجــــع الــــسبب في ذلــــك. انتــــشار الفــــوضى الــــسياسيةإلى 

ـــا ـــد لهــ ـــتقرار وولاء الجنـ ـــضمن الاســ ـــي تـ ـــات، لكــ ـــاف تلـــــك النزاعـ ـــلى إيقـ ـــل عــ . )٣(تعمـ

                                                
دور القبائل اليمنية في الحيـاة الـسياسية في بـلاد المغـرب منـذ الفـتح حتـى : د عبدالله محمدالملصي، أحم) ١(

مـــــصر، -، كليـــــة الآداب، أســـــيوط١٥٩، ص)م٩١٦-٣٠٥�/٦٤١-٢١(قيـــــام الدولـــــة الفاطميـــــة 

  .م، رسالة ماجستير غير منشورة١٤٢٧�/٢٠٠٦

قعــة بهــا بيــنهم، أخبــار مجموعــة فــتح الأ�ــدلس وذكــر أرائهــا رحمهــم االله : مجهــول) ٢( والحــروب الوا

ــــة بــــــدينر، مجــــــريط ٢٥، ٢٤ص ابــــــن ). ط.د(م، ١٢٨٣�/١٨٦٧ اســــــبانيا، - مدريــــــد–، مطبعــ

كــــشي  لبيــــان الا): م٧١٢�/١٣١٢ت(عــــذاري، أ�ــــو العبــــاس أحمــــد بــــن محمــــد بــــن عــــذاري المرا

ــــــرب، جالمغــــــــرب  ــــــدلس والمغــ . س. ج/، تحقيــــــــق٢٧، ص٢، ج٥١، ٧٤، ص١في أخبــــــــار الأ�ــ

  ).ت.د) (ط.د( لبنان، -سال، دار الثقافة، بيروتكولان، ليفي بروفن

 –، دار القلـم، بـيروت ٢٣، ص"رؤيـة عـصرية"الحركات الـسرية في الإسـلام : محمود إسماعيل) ٣(

  .١٥٩دور القبائل، ص: الملصي). ت.د) (ط.د(لبنان، 
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ـــ ة؛ وحتـــى لا تثـــير حقـــد القبائـــل اليمنيـــة أو القيـــسية عليهـــا، وبالتحديـــد القبائـــل اليمني

رغبتهــا في دعــم ســلطانها  إلى بالإضــافة. لأن أكثــر الفــاتحين لــبلاد المغــرب كــانوا مــنهم

، وهــذا مــا جعــل والي مــصر )١(وصرف القبائــل العربيــة عــن معارضــة الحكــم الأمــوي

عبيداللــــه بــــن الحبحــــاب يطلــــب مــــن الخليفــــة هــــشام بــــن عبــــد الملــــك الــــسماح للقبائــــل 

، وهـــذا يـــدل )٢(بيـــنهم وبـــين القبائـــل اليمنيـــةمـــصر لإيجـــاد تـــوازن  إلى القيـــسية بـــالهجرة

  .على عصبيته للقيسية ورغبة الخليفة في إيجاد ذلك التوازن

م  ــلى التــــزا ًو�ـــا كــــان أكثــــر الفـــاتحين مــــن اليمنيــــين فقـــد جــــرت عــــادتهم غالبـــا عــ

، ونلاحــظ ذلــك عنــدما قتــل يزيــد بــن مــسلم )٣(الهــدوء حتــى يكــون ولاتهــم مــنهم

عـلى يـد حرسـه الـذين كـانوا حـرس محمـد بـن ) م١٠٣�/٧٢١(والي المغرب سنة 

ًيزيد القيسي، لم يثوروا على الخليفة احتجاجا على سوء معاملتهم مـن قبـل الـولاة 

بـــل التزمـــوا الهـــدوء، وهـــذا مـــا جعـــل الخليفـــة يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك يعـــين بـــشر بـــن 

  .)٤(ًصفوان الكلبي واليا على المغرب، على الرغم من ميوله للقيسية

ـــت  ـــذا كانــ ـــا ولهـ ـــد رافقهــ ـــذلك فقــ ـــف بــ ـــبلي، ولم تكتــ ع القـ ـــسرحا للـــــصرا ـــرب مــ ًالمغــ

تجـــاوزات اقتـــصادية واجتماعيـــة تمثلـــت في تعـــسف بعـــض الـــولاة لـــرغبتهم في إرضـــاء 

                                                
شأة الحيــــاة الـــسياسية في المغـــرب الإســــلامي وآثارهـــا في نــــ: محمـــد محمـــود عبــــد القـــادر الخطيـــب) ١(

م، مطبعـــة الحـــسين ١٤١٠�/١٩٨٩، ١، ط١٢٠الـــدويلات خـــلال القـــرن الثـــاني الهجـــري، ص

  .مصر-الإسلامية، القاهرة

الإباضـــية  في : ً نقـــلا عـــن رجـــب محمـــد عبـــد الحلـــيم٤، هـــامش١٧٦دور القبائـــل، ص: الملـــصي) ٢(

  .٤٢مصر والمغرب، ص

" الدولـــــة الرســـــتمية" يمقدمـــــة البنـــــاء الـــــسياسي للمغـــــرب الإســـــلام: محمـــــد عيـــــسى الحريـــــري) ٣(

  .م، دار القلم، الكويت١٤٠٣�/١٩٨٣، ٢، ط�٥١، ص٢٩٦-�١٦٠

  .تعيين بشر بن صفوان في هذا الفصل من الدراسة: انظر)  ٤(
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وكــان الخلفــاء بالمــشرق يــستحبون : ")١(الخلافــة، ومــا يؤكــد ذلــك روايــة ابــن عــذاري

. بريـات الـسيناتعامـل إفريقيـة، فيبعثـون لهـم البر إلى طرائف المغرب، ويبعثون فيها

ابـــن الحبحـــاب منـــاهم بـــالكثير، وتكلـــف لهـــم أو كلفـــوه أكثـــر ممـــا  إلى فلـــما أفـــضى الأمـــر

 وســـنبدأ بــذكر الـــولاة  ودور بعـــضهم في ".التعـــسف وســوء الـــسيرة إلى كــان، فاضـــطر

تـــدهور الأوضـــاع الـــسياسية والاقتـــصادية والاجتماعيـــة في المغـــرب حتـــى بدايـــة ثـــورة 

  .م١٢٢�/٧٤٠البربر سنة 

 م  )٨٦/٧٠٥-٩٥/٧١٣()٢(:  

، -القــيروان-موسـى بـن نـصير بـن عبـد الـرحمن اللخمـي، تـولى ولايـة إفريقيـة 

ـــة المغــــرب ـــلى بقيـ ـــضاعهما )٣(وسرعــــان مــــا اســــتطاع الاســــتيلاء عـ ــدلس وإخـ  والأ�ــ

، بمساندة العنصر اليمني؛ لهذا قربهم منه عـلى حـساب )٤(لسلطة الخلافة الأموية

أما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية . كان لليمنيين مكانة مرموقةف. )٥(القيسية

ــذكر  ــ ـــات تــ ـــدة روايـــ ــــيئة؛ إذ وردت عـــ ـــت سـ ــد كانـــ ــ ــه فقــ ــ ـــاء ولايتـ ـــرب أ�نـــ ـــبلاد المغـــ لــ

                                                
  .٥٢، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري) ١(

 هناك اختلاف عن السنة التي تولى فيـه موسـة بـن نـصير ولايـة أفريقيـة، فمـنهم مـن يرجعهـا إلى)  ٢(

ابـن : انظـر. ��٨٩، وسـنة�٨٨، وقيـل سـنة �٨٥، و�٨٣ إضـافة إلى سـنة �٧٩ و سـنة٧٨سـنة 

  .٢٠٣فتوح مصر، ص: عبدالحكم

نقـــصد هنــــا، المغــــرب الأقـــصى؛ لأن حــــسان بــــن الــــنعمان، اســـتطاع إخــــضاع إفريقيــــة والمغــــرب )  ٣(

خــضع وأ" طنجــة"الأوســط، لهــذا وقــع عــلى كاهــل موســى بــن نــصير إخــضاع المغــرب الأقــصى 

: ابـــن الأ�ـــير. بعــض القبائـــل التـــي خرجـــت بعــد عـــزل حـــسان بـــن نعـــمان، فعمــل عـــلى إخـــضاعها

  .٥٤٠، ٥٣٩، ص٤الكامل، ج

  .٤٣، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري) ٤(

لبنــــــان، -، دار العــــــودة، بــــــيروت٢٨محمــــــود إســــــماعيل، الخــــــوارج في المغــــــرب الإســــــلامي، ص) ٥(

  ).ط.د(م، ١٣٩٦�/١٩٧٦
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الأعداد الخيالية من السبي والأسرى، فقـد سـبى وأسر مـن حملـة طبنـة وصـنهاجة 

 مـــسأ�ة ، ناهيـــك عـــن)٢(مائـــة الـــف إلى ، ووصـــلت في بعـــض المـــدن)١(ًعــشرين أ�فـــا

 التـي أصـبحت نقمـة عـلى آل موسـى بـن نـصير وأ�ـصارهم مـن العـرب )٣(الأموال

  .والبربر

   )٩٧/٧١٥-٩٩/٧١٧:(  

ولايــة ) م٩٩�/٧١٧ت (محمـدبن يزيـد القــرشي ولاه سـليمان بـن عبــد الملـك 

ــة ــنة -القــــيروان-إفريقيــ ــه ســ ــر ولايتــ ــل مقــ ووصــــف ابــــن . )٤(م٩٧�/٧١٦، فوصــ

                                                
م، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن عبـد الحكـم بـن أعـين القـرشي المـصري ابن عبد الحك)  ١(

ـــــــصر وأخبـــــــــارهم، ص): م٢٥٧�/٨٧٠ت ( م، مكتبـــــــــة ١٤١٩�/١٩٩٩، ٢، ط٤٤فتـــــــــوح مــ

  .مصر-مدبولي، القاهرة

  .٤١، ٤٠، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري. ٢٠٤المصدر نفسه، ص )  ٢(

): الحـادي عـشر مـيلادي/توفي في القرن الخـامس الهجـري(ن القاسمابن الرقيق، أ�و إسحاق إبراهيم ب) ٣(

م، الفرجـــــاني، ١٤١٤�/١٩٩٤، ١محمـــــد زيـــــنهم محمـــــد عـــــزب، ط/ ، تحقيـــــق٥٨تـــــاريخ إفريقيـــــة، ص

  .٥٨فتوح مصر، ص: ابن عبد الحكم. مصر-القاهرة

اليعقـــوبي، أحمـــد بـــن أبي يعقـــوب بـــن يعفـــر بـــن وهـــب بـــن واضـــح المكاتـــب العبـــاسي المعـــروف ) ٤(

لبنـان، -، دار صـادر، بـيروت٢٩٤، ص٢تاريخ اليعقوبي، ج): م٢٨٤�/٨٩٧ت) (اليعقوبي(ـب

هيم الأ�دلـــسي ). ط.د(م، ١٣٧٩�/١٩٦٠ ابـــن القوطيـــة، محمـــد بـــن عمـــر عبـــد العزيـــز بـــن إبـــرا

ًتــاريخ افتتـاح الأ�ــدلس متبوعــا بقـصة فــتح الأ�ـدلس لابــن قتيبــة ): م٣٦٧�/٩٨٦ت(الإشـبيلي 

ـــــــــــسية، صوأخبـــــــــــــار الفـــــــــــــتح مـــــــــــــن الرســـــــــــــال ـــــــــــار الأ�دلــ ، ١، ط٧٩، ٧٨ة الـــــــــــــشريفة إلى الأقطــ

الـــسلاوي، أحمـــد بـــن خالـــد النـــاصري . لبنـــان-م، مؤســـسة المعـــارف، بـــيروت١٤١٥�/١٩٩٤

الاستقــصاء لأخبـــار دول المغــرب الأقـــصى، ): م١٨٩٧/ �١٣١٦ت ) (الـــسلاوي(المعــروف بـــ

ـــــد النــــــاصري، منـــــــشورات وزارة الثقافــــــة والاتـــــــصال، / ، تحقيــــــق١٥٦، ص١ج /  �١٤٢١أحمــ

  ).ط.د( المغرب، -م، الدار البيضاء٢٠٠١
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ة ولايتــه بأحــسن ســيرة وأعــدلها، ثــم وصــلته الأوامــر مــن الخليفــة  بدايــ)١(عــذاري

ســـليمان بتـــصفية آل موســـى بـــن نـــصير، لهـــذا مـــن المـــرجح أن العـــصبية القبليـــة بـــين 

ــدأ إلا بعـــد أن اســـتقر محمـــد بـــن يزيـــد في ولايتـــه؛ إذ أخـــذ  اليمنيـــين والقيـــسيين لم تبـ

  .)٢(يتتبعهم ويبطش بهم ويأخذ أموالهم

ع القــبلي، وترجــع الــسببوقــد وردت بعــض الروايــ  إلى ات التــي تــستبعد النــزا

نقمة الخليفة سليمان على موسى بن نصير بسبب عدم استجابته لطلبـه قبـل توليـه 

 -الـذي كـان يحتـضر–) م٩٦�/٧١٤ت(الخلافة بعد أخيه الوليد بن عبـد الملـك 

بـــأن ينتظـــر بـــما معـــه مـــن هـــدايا الأ�ـــدلس حتـــى يتـــوفى أخيـــه، إلا أ�ـــه لم يـــستجب لـــه 

ــه مــــن أمـــوال وهــــدايا للوليـــد بــــن عبـــد الملــــك، لهـــذا عنــــدما آ�ــــت فـــ سلم مــــا بحوزتـ

ــه  ـــل ابنــ ـــسجن وبعــــث في قتـ ــه في الـ ــن نــــصير وأودعــ ـــى بــ ــه نكــــب بموسـ ــة إليــ الخلافــ

م، وظـل ٩٣�/٧١١ الذي استخلفه أ�وه على القـيروان سـنة )٣(عبدالله بالمغرب

م، حتــى ٩٥�/٧١٣المــشرق ســنة  إلى عبداللــه عــلى ولايــة المغــرب بعــد عــودة أ�يــه

. )٥(، الذي نكل به وأودعه في السجن، وقتله)٤(عزله سليمان وولى محمد بن يزيد

                                                
  . ٤٧، ص١، جالبيان المغرب) ١(

  .  ٤٨، ٤٧، ص١المصدر نفسه، ج)٢(

-٢١١فتــــوح مــــصر، ص: ابــــن عبــــد الحكــــم. ٧٩تــــاريخ افتتــــاح الأ�ــــدلس، ص: ابـــن القوطيــــة)  ٣(

 المقــــري، أحمــــد بــــن محمــــد. ٤٧، ص١، جالبيــــان المغــــرب: البيــــان المغــــرب: ابــــن عــــذاري. ٢١٢

نفــح الطيــب مــن غــصن الأ�ــدلس الرطيــب، وذكــر ): م١٠٤١�/١٦٣١ت(المقــري التلمــساني 

يوســف الــشيخ محمــد التقــاعي، / ، تحقيــق٢٧١، ٢٦٨، ص١وزيرهــا لــسان الــدين الخطيــب، ج

  .لبنان-م، دار الفكر، بيروت١٤٠٦�/١٩٨٦، ١ط

  .١٦١دور القبائل، ص: الملصي. ٣١٨تاريخ خليفة، ص: ابن خياط)  ٤(

  .٤٧، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري. ٦٠ن الرقيق، تاريخ إفريقية، صاب)  ٥(
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ًوهـو مــا قـام بــه أ�ـضا تجــاه عبــد العزيـز بــن موسـى  في الأ�ــدلس، الـذي خلــع دعــوة 

  .)١(ابن أخيه، إذ وكل حبيب بن أبي عبيدة ووجوه العرب بقتله

ًأمــا عــن أوضــاع المغــرب اقتــصاديا واجتماعيــا في  عهــده فــلا نجــد إلا مــا أشــار ً

يا للثغـــور الإفريقيـــة، ولم تحـــدث في )٢(إليـــه ابـــن عـــذاري  مـــن أ�ـــه كـــان يبعـــث الـــسرا

  .عهده أي ثورات للبربر

واستمر محمد بن يزيـد في ولايـة المغـرب حتـى تـم عزلـه مـن قبـل الخليفـة عمـر 

ــد ـــن عبــ ــنة  بـ ــة ســـ ــذي تـــــولى الخلافــ وفي . م١٠١�/٧١٩-م٩٩�/٧١٧العزيـــــز الــ

ـــده ســـــا ـــة؛ عهــ ــته العادلــ ــة سياســـ ـــتمرا عـــــامين نتيجـــ ــدوء اســ ـــتقرار وهـــ ــرب اســ د المغـــ

ـــن أبي مهـــــاجر، ثـــــم ولى  ـــرب إســـــماعيل بـ وتعيــــين ولاة صـــــالحين، إذ عـــــين عــــلى المغــ

  .)٣(إسماعيل بن عبيد االله مولى بني مخزوم

 ا  ١٠٠(إ/٧١٨-١٠١/٧١٩:(  

 الخليفـــة عمـــر بـــن عبـــد إســـماعيل بـــن عبداللـــه مـــولى بنـــي مخـــزوم القـــرشي، ولاه

ــنة  ــ ـــرب ســ ــ ــــلى المغـ ــز عــ ــ ـــر . م١٠٢�/٧٢٠-م١٠٠�/٧١٨العزيــ ــ ـــده لم تثـ ــ وفي عهـ

أمــا الأوضــاع الاقتــصادية والاجتماعيــة، . النزاعــات القبليــة بــين اليمنيــة والقيــسية

فقــد وردت روايــات عــن . فقــد كانــت مــستقرة بعكــس الــولاة الــذين قبلــه أو بعــده

                                                
مجهــول، نبـــذة مــن أخبـــار فــتح الأ�ـــدلس مـــأخوذ مــن الرســـالة الــشريفية إلى الأقطـــار الأ�دلـــسية )  ١(

م، ١٤١٥�/١٩٩٤، ١، ط١٩٣مرفـــــق بكتـــــاب تـــــاريخ افتتـــــاح الأ�ـــــدلس لابـــــن القوطيـــــة، ص

ويـذكر إن الـذي . ٤٧، ص١، جالبيـان المغـرب: ريابـن عـذا. لبنـان-مؤسـسة المعـارف، بـيروت

، ١، ط٢٠تـاريخ سـبتة، ص: محمـد بـن تاويـت. قتل عبد العزيز بن نصير عبد الرحمن بن حبيب

  .المغرب-م، دار الثقافة، الدار البيضاء١٤٠٢�/١٩٨٢

  .٤٧، ص١، جالبيان المغرب)  ٢(

  ٢٢٣تاريخ خليفة، ص: ابن خياط)  ٣(
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 بالمغـــارم والجبايـــات، ففـــي عهـــد عمـــر بـــن ســـوء معاملـــة الـــولاة للبربـــر وإرهـــاقهم

م عـــلى يـــد عمـــرو بـــن ٢١�/٦٤٢فتحـــت برقـــة ســـنة ) م٢٤�/٦٤٤ت(الخطـــاب 

تـة الجزيـة بعـدما رفـضوا الـدخول في )١(العاص ، وفـرض عـلى أهلهـا مـن قبائـل لوا

، ونـستنتج )٢(ًالإسلام تطبيقا للقاعدة الـشرعية، فـصالحهم عـلى دينـار لكـل عاقـل

أ�ـــه صـــالحهم عـــلى  إلى  يـــشير)٣(�ـــف؛ لأن ابـــن عبــدالحكمأن عــددهم ثلاثـــة عـــشر أ

ًثلاثة عشر أ�ف دينار، بـل واشـترط علـيهم أ�ـضا، بأ�ـه إذا تعـذر علـيهم دفعهـا أن 

ً، وظل هذا الـشرط معمـولا بـه حتـى )٤(يبيعوا من أحبوا من أ�نائهم مقابل الجزية

ـــري ــــرن الأول الهجــ ــــر القــ ــز في أواخـ ــ ــد العزيــ ــ ــــن عبـ ــر بــ ــ ــة عمـ ــ ــــاء الخليفــ ــــسا/جـ بع الــ

ــرد المظـــالم ــه إلى المـــيلادي، فـ تيين، إذ كتـــب كتابـــا جـــاء فيـ : ًأهلهـــا ومـــن بيـــنهم اللـــوا

تيــــة فليخطبهــــا" تيــــات، إن مــــن كانــــت عنــــده لوا ـــا أو فليردهــــا إلى وفي اللوا  إلى أ�يهـ

ــن أســـلم، وهــــذا مـــا أكــــده ابــــن  إلى بالاضــــافة. )٥("أهلهـــا ــقط الجزيـــة عــــلى مــ أ�ـــه اســ

ا ولي الخلافــة أسرع في إلغــاء الجزيــة عــلى ، بــأن عمــر بــن عبــد العزيــز عنــدم)٦(ســعد

مـــن : "مــن أســـلم، إذ بعــث بكتـــاب لجميـــع عمالــه في الأمـــصار الإســـلامية جــاء فيـــه

وهـذا لا يعنـي . )٧("شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منـه الجزيـة

                                                
، ٣فتــــوح البلــــدان، ج): م٢٧٩�/٨٩٢ت(حمــــد بــــن يحيــــى بــــن جــــابر الــــبلاذري، أ�ــــو الحــــسن أ)١(

ــــــــــــــــــارف، بــــــــــــــــــــيروت/، تحقيــــــــــــــــــــق٣١٤ص ــــــــــــــــــسة المعــ ــــــــــــــــــيس، مؤســ ــ ــــــــــــــــــد االله أ�  -مطــــــــــــــــــــاع عبــ

  ).  ط.د(م،١٤٠٧�/١٩٨٧لبنان،

  .٤٨، ص١ّالبيان المغرب، ج: ابن عذاري) ٢(

  .١٧٠فتوح مصر، ص) ٣(

  .١٧٠ صفتوح مصر،: ابن عبد الحكم. ٣١٥، ص٣فتوح البلدان، ج: البلاذري)٤(

  .  ٣١٦، ص٣فتوح البلدان، ج: البلاذري)  ٥(

  .٢٧، ص٤الطبقات، ج)  ٦(

، حـديث ٥٩كتـاب الأمـوال، ص): م٢٢٤�/٨٣٧ت(ابن سـلام، أ�ـو عبيـد القاسـم بـن سـلام ) ٧(

  ).ت.د(، ٢قطر، ط-، مطابع الدوحة الحديثة، الدوحة١٢٥رقم 
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ًأن سياســته في إســقاط الجزيــة كانــت ســببا في دخــول البربــر الإســلام؛ لكــن ســيرته 

ًدلـــة والحـــسنة هـــو وواليـــه إســـماعيل بـــن عبداللـــه، كانتـــا ســـببا في دخـــول البربـــر العا

تيات)١(الإسلام تة، لهذا بعث بكتابه حول اللوا   .، ومن بينهم قبائل لوا

  أ  )١٠٢/٧٢٠ -١٠٣/٧٢١:(  

، ولي من قبل الخليفـة يزيـد )٢(يزيد بن مسلم مولى الحجاج بن يوسف الثقفي

وبتوليتــه عــاد النفــوذ اليمنــي، حيــث اتبــع . )٣(م١٠٢�/٧٢١ك ســنة بــن عبــد الملــ

ــه)٤(سياســـة الـــبطش بالقيـــسية ــل )٥(، فـــسجن محمـــد بـــن يزيـــد وعذبـ ً، انتقامـــا �ـــا حـ

  .باليمنية على يديه من اضطهاد وبطش

ًأما أوضاع المغرب اقتصاديا واجتماعيـا، فقـد سـاءت في عهـده، إذ سرعـان مـا  ً

ً، واتبــع نظامــا يخــضع )٦( الجزيــة عــلى مــن أســلم مــنهماســتبد بــالبربر، فأعــاد تطبيــق

                                                
تــــــاريخ خليفـــــــة، : يــــــاطابــــــن خ. ٣٢٤، ٣٢٣، ص٢٢٦، ص٣فتــــــوح البلــــــدان، ج: الــــــبلاذري) ١(

  ..٤٨، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري. ٣٢٣ص

الـــــوزارة ): م٣٣١�/٩٤٢ت(الجهـــــشياري، أ�ـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن عبـــــد االله بـــــن عبـــــدوس ) ٢(

هيم الإبيــــاري، ط/ ، تحقيـــق٥٧والكتـــاب، ص م، ١٩٨٠/ �١٤٠١، ٢مـــصطفى الـــسقا، وإبـــرا

  .مصر-مطابع مصطفى البابي، القاهرة

  .  ٢١٤، ٢١٣فتوح مصر، ص: ابن عبد الحكم. ٣٣٤تاريخ خليفة، ص: ابن خياط) ٣(

  .  ٢١٤فتوح مصر، ص: ابن عبدالحكم) ٤(

  .٥٠الدولة الرسمية، ص: محمد عيسى الحريري)  ٥(

التنـوخي، أ�ـو . ٥٧كتاب الـوزراء، ص: الجهشياري. ٦١٧، ص٦تاريخ الطبري ، ج: الطبري) ٦(

، ١٤٥، ص٢الفـــــرج بعـــــد الـــــشدة، ج): م٣٨٤�/٩٩٤ت (عـــــلي المحـــــسن بـــــن عـــــلي التنـــــوخي 

تــــاريخ : ميكــــيلي أمــــاري). ت. د)(ط. د(لبنــــان -عبــــود الــــشالجي، دار صــــادر، بــــيروت/ تحقيــــق

ــــــــقلية، م ــــــــسا/ ، إعــــــــــداد٢٠١،ص١مــــــــــسلمي صــ ــ هيم، فلورن ــــــــرا ــ ــــــــب ســــــــــعد إب  - إيطاليــــــــــا-محــ

  ).م.د) (ط.د(، م١٤٢٣�/٢٠٠٣
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ـــدي  ــدي الجنـ ــة يــ ـــم راحــ ــق وشـ ـــن طريــ ـــك عـ ـــذلهم؛ وذلـ ـــل ويـ ــر، بـ ــه البربــ ــن خلالــ مــ

ــفته  ــ ــ ـــة صـ ــ ــ ــل، والثاني ــ ــ ــــم الرجـ ــ ـــالأولى اسـ ــ ــ ـــب ب ــ ــــسرى، فيكتــ ــ ـــى واليـ ــ ــ ــــري اليمن ــ البربـ

وقــد لاقــى هــذا النظــام اســتياء مــن قبــل الــذين كــانوا يمثلــون الحــرس ). حــرسي(كـــ

يزيــد؛ باعتبــاره تفرقــة وتمييــز بيــنهم وبــين العــرب مــن جانــب، الكامــل لمحمــد بــن 

واعتبـارهم مـا زالــوا نـصارى، وليـسوا مــسلمين مـن جانـب أخــر؛ لأن هـذا النظــام 

، لهـذا نـرى )٢(وقد كان هؤلاء البربر من مـوالي موسـى بـن نـصير. )١(روماني قديم

ليهم، والأرجــح في  ذلــك تغــير سياســة يزيــد بــن مــسلم تجــاه العنــصر اليمنــي ومــوا

نتيجة عصبية الخليفة يزيـد بـن عبـد الملـك للقبائـل القيـسية؛ لأ�ـه عنـدما قتـل يزيـد 

ــنة  ــة )٣(م١٠٣�/٧٢١بــــن مــــسلم ســ ــولى ولايــــة إفريقيــ  والمغــــرب -القــــيروان–، تــ

ــل خالــــد بــــن أبي عمــــران ــبره بــــما  إلى محمــــد بــــن أوس الأ�ــــصاري، فأرســ ــة يخــ الخليفــ

رجــل مــن أهــل : أوس؟ فقــالأي رجــل محمــد بــن : "حــدث ليزيــد، فــسأ�ه الخليفــة

ــه، قــــال ــيرة بــــن أبي : فـــما بهــــا قــــرشي؟ قـــال: الـــدين والفــــضل معـــروف بالفقــ إلا المغــ

  .)٤(.فاستعمل يزيد على إفريقية" أ�ى ذلك"عرفته فماله لم يقم؟ قلت : بردة، قال

ويبـــدو مـــن خـــلال هـــذا الحـــوار عـــصبية الخليفـــة يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك للقيـــسية 

راء ضــد يزيـد بـن مــسلم الـذي بطـش بمحمــد بـن يزيــد بـالرغم مـن أ�ــه لم يتخـذ إجـ

ًوأودعــه في الــسجن؛ لعلمــه أن للمـــسائل الشخــصية دورهــا في ذلــك؛ لأن محمـــدا 

                                                
البيـان : ابـن عـذاري. ٦٢فريقيـة، صتـاريخ إ: ابـن الرقيـق. ٣٢٦، ص٣فتـوح البلـدان، ج: البلاذري) ١(

  .٤٩، ٤٨، ص١، جالمغرب

  .٣١٣، ص٢تاريخ، ج: اليعقوبي)  ٢(

ابن أبي الدينار، محمـد ابـن أبي القاسـم الرعينـي . يذكر أن الذي قتل يزيد بن أبي مسلم الخوارج) ٣(

ــــــــــــــــــــــة وتــــــــــــــــــــــــونس، ص): م١١١٠�/١٦٩٨ت   ( ــــــــــــــــــــــار إفريقيــ ، ٣، ط٥٢المــــــــــــــــــــــــؤنس في أخبــ

  .لبنان-يسرة، بيروتم، دار الم١٤١٣�/١٩٩٣

  .٦٣تاريخ إفريقية، ص: ابن الرقيق)  ٤(
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بن يزيد تولى عذاب يزيد بن أبي مسلم بالمشرق زمن الحجاج بن يوسف الثقفي 

، ومن ناحية أخرى عدم رغبته في إثـارة العنـصر اليمنـي في )١()م٩٥�/٧١٣ت(

ذين يشكلون غالبية العرب المـسلمين الـذين اسـتقروا في المغـرب، لهـذا المغرب ال

عهـد بولايــة المغــرب لبــشر بــن صــفوان الكلبــي وجعلــه يتتبــع قتلــة يزيــد بــن مــسلم 

؛ لأ�ــه إذا عــين -كــما أشرنــا قبــل ذلــك–الــذي قتــل عــلى يــد حــرس محمــد بــن يزيــد 

ًواليا قرشيا وجعله يتتبع قتلة يزيد بن أبي مسلم، سيثير ذل   .ك القبائل اليمنيةً

  ):٧٢٧/١٠٩-٧٢٢/١٠٣(  ان 

ولي بـشر بـن صــفوان بـن شرحبيـل الكلبــي مـن قبــل يزيـد بـن عبــد الملـك، وقــد 

ليهم)٢(أمـــره أن يـــصفي ؛ مـــنهم قتلـــة يزيـــد بـــن )٣( بقايـــا آل موســـى بـــن نـــصير ومـــوا

د قتــل مـسلم وأحــد أ�نــاء موسـى بــن نــصير، قيــل أ�ـه عبداللــه، و�ــا كـان عبداللــه قــ

م، في ولاية محمـد بـن يزيـد القـرشي، فإنـه عـلى الأرجـح ابـن آخـر ٩٧�/٧١٦سنة 

ووردت . وقــد قــام بــشر بقتلــه قبــل أن يــصل إليــه رســول الخليفــة يزيــد. )٤(لموســى

أن الذي حرض على قتلـه خالـد بـن أبي حبيـب القـرشي ومحمـد بـن  إلى رواية تشير

ليـه ولم يكتف بـذلك فحـسب، بـل تتبـع أمـ. )٥(أبي بكير وال موسـى بـن نـصير وموا

. )٦(م في عهـد الخليفــة هــشام بـن عبــد الملــك١٠٦�/٧٢٤أ�ناءولايتـه الثانيــة ســنة 

ــــصر  ــــن العنـ ــــات ولاة مـ ـــلى الولايـ ــولي عــ ــ ـــان يـ ـــه كــ ــ ــــبلي، فإن ـــه القـ ــ ـــسبة لإنتمائ ـــا بالنــ أمــ

                                                
  .٢١٤فتوح مصر، ص: ابن عبد الحكم) ١(

في أي الأراضي من آل موسى بن نصير)  ٢(   .نقصد هنا، أن يستصفي أي أن يأخذ الصوا

  .٤٩، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري) ٣(

  .٢٧٠، ص١تاريخ المغرب، ج: سعد زغلول) ٤(

  .٢١٥فتوح مصر، ص: د الحكمابن عب)  ٥(

  .٤٩، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري. ٢١٥فتوح مصر، ص : ابن عبدالحكم) ٦(
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 والمغرب قبـل موتـه نعـاش بـن قـرط -القيروان–، فقد ولى على إفريقية )١(اليمني

الخليفــة إذ كــان مــن غــلاة اليمنيــة . ًه لم يــستمر طــويلا؛ فقــد عزلــه، إلا أ�ــ)٢(الكلبــي

، إذ ولى الخليفـــة هــشام بـــن عبـــد الملـــك عبيـــدة بـــن )٣(عزلـــه إلى فعــاث فيهـــا ممـــا أدى

  .عبد الرحمن على ولاية المغرب

  .أما من ناحية أوضاع البربر في عهده فلم ترد لنا إشارة عن أوضاعهم

سته الخارجية تتجه نحو الحملات البحرية أما أعماله الأخرى فقد كانت سيا

، وقد جعل قادة الحملات من العنـصر )٤(على جزر سردانية وكورسيكا وصقلية

نـــة الكلبـــي: اليمنـــي، مـــن أمثـــال ، أمـــا )٥(عمـــرو بـــن فاتـــك الكلبـــي، وقـــثعم بـــن عوا

وبــالرغم مــن ذلــك فإننـا لا نجــد أي روايــة تــدل . غالبيـة الجــيش فكــانوا مــن البربـر

ساواة بـين العـرب والبربـر في عهـده، لهـذا سـاد هـدوء في فـترة حكمـه، على عـدم المـ

ــــستغل،  ـــشرية لم تــ ـــصادية والبـــ ــ ــرب الاقتـ ــ ـــات المغــ ــ ـــي أن إمكانيـ ــ ـــــك لا يعنـ إلا أن ذلـ

ــنة  ــه الأولى ســ ــة هــــشام في ولايتــ ــه بهــــا للخليفــ ــدايا التــــي توجــ م، ١٠٥�/٧٢٣فالهــ

 بالحملات التـي كانت من خيرات المغرب الاقتصادية وخيراتها البشرية المتمثلة

                                                
  .٢٧، ص٢، جالبيان المغرب: ابن عذاري. ٢٤مجموعة أخبار، ص: مجهول)  ١(

إذ . ٤٩، ص١، جالبيـان المغـربوقـارن ابـن عـذاري، . ٢١٦فتوح مصر، ص: ابن عبد الحكم)  ٢(

إذا يجعــل . ٣٣٤تــاريخ خليفـة، ص: ابــن خيـاط. العبـاس بــن ماعـصة  الكلبـييجعـل خليفـة بــشر 

  .خليفة بشر يحيى بن ماعصة

  .٥٣ابن أبي الدينار، المؤنس، ص)  ٣(

، ١، جالبيـــان المغـــرب:  ابـــن عـــذاري٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٦، ٣٣٠تـــاريخ خليفـــة، ص: ابـــن خيـــاط)٤(

  .٤٩ص

  .٣٣٨، ٣٣٠تاريخ خليفة، : ابن خياط) ٥(
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ــة  ـــع الأمـــــوال مـــــن جهـــ ـــك بجمــ ـــة، وذلــ ـــن إرضـــــاء الخلافـ ــآرب الـــــولاة مــ حققــــت مـــ

  .وكسب مراكز وأموال من جهة أخرى

 ا ا   ة)١١٠/١١٤/٧٣٢- ٧٢٨:(  

 القيــسي القــرشي مــن غــلاة القيــسية، إذ )١(يعـد عبيــدة بــن عبــد الــرحمن الـسلمي

ــدما دخــــل القــــيروان قــــال بــــشر بــــ ــه عنــ ــوة إلا بــــاالله: "ن صــــفوانأ�ــ ــول ولا قــ ! لا حــ

  ".هكذا تقوم الساعة

وقد قام عبيدة باضطهاد العنصر اليمني، ومنهم أ�باع الوالي الـسابق بـشر بـن 

،  وتعـذيبهم، وقـد أسـاء معاملـة أحـد زعـماء )٢(صفوان الكلبي، والتحامل عليهم

ر الكلبــي الــذي كــان  أحــد ولاة القبائــل اليمنيــة وهــو أ�ــو الخطــار الحــسام بــن ضرا

ف قومــه، وأفــصح  بــشر بــن صــفوان عــلى ولايــات عديــدة في المغــرب، وأحــد أشرا

ئهم، لهذا يقال أ�ـه عنـدما ولي عبيـدة بـن عبـد الـرحمن نكـل بـه وبعـدها عزلـه : شعرا

  : ً، فهجا الخلافة بأ�يات، قائلا فيها)٣(عن منصبه

ــــا" ــ ــــسا دماءنـ ــــروان قيـــ ــ ـــي مـ ــ ــأ�تم بنــ ــ   أفـــ

 

ـــدل  ــ ــم عــ ــ ـــصفوا حكـــ ــ   وفي االله إن لم تنــ

ـــط  ــ ــ ــ ـــــرج راهــ ــ ــ ـــشهدوا مــ ــ ــ ــ ــ ــأ�كم لم ت ــ ــ ــ ــ   كـ

 

ــن كــــان تــــم لــــه الفــــصل    ولم تعلمــــوا مــ

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين جليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاميتم عنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تعـ

 

  )٤("وأ�ـتم كـذا مـا قــد رعيـتم لنـا فعــل 

 
                                                

  .٥٠، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري) ١(

ابن الأ�ـار، أ�ـو عبداللـه بـن عبداللـه بـن أبي بكـر القـضاعي . ٦٤تاريخ إفريقية، ص: ابن الرقيق) ٢(

حـــسين / ، حققـــه وعلـــق عـــلى حواشـــيه٦٦، ٦٥، ص١الحلـــة الـــسيراء، ج): م١٢٦٠-٦٥٨ت(

، غــربالبيــان الم: ابــن عــذاري). م.د(م، مطبعــة لجنــة التــآ�يف، ١٩٦٣/ �١٣٨٣، ١مــؤنس، ط

  .٥٠، ص١ج

  .٥٠، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري. ٦٤تاريخ إفريقية، ص: ابن الرقيق) ٣(

  .  ٥١، ٥٠، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري. ٢٦٠، ص٤الكامل، ج: ابن الأ�ير)٤(
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وكـــان قــــصده مــــن هــــذه الأ�يــــات تــــذكير الخليفــــة هــــشام بــــن عبــــد الملــــك بموقــــف 

ـــانبهم بعــــدما وقفــــت  إلى ، إذ وقفــــوا"مــــرج راهــــط"اليمنيــــة مــــن الخلافــــة في موقعــــة  جـ

  .)١(م٦٥�/٦٧٥القيسية بجانب ابن الزبير سنة 

ــدة بـــن عبــــد  ــر بعـــزل عبيــ ــة أمـ ــه عنـــدما وصــــلت هـــذه الأ�يـــات للخليفــ �ـ ويذكرأ

، إلا أ�ـــه لا يمكـــن الأخـــذ بهـــذه الروايـــة لوجـــود روايـــة أخـــرى تـــذكر أن )٢(الـــرحمن

دمــشق، طلــب مــن الخليفــة هــشام أن  إلى ًعبيــدة عنــدما خــرج مــن إفريقيــة متوجهــا

ــــا ـــستعفيه فعفـ ـــن )٣(هيــ ـــة بــ ـــدما ولي حنظلــ ــة هـــــشام عنــ ــ ــد ذلـــــك أن الخليفـ ؛ وممـــــا يؤكـــ

ــنة  ـــرب ســ ــة المغـ ـــي ولايـــ ـــفوان الكلبـ ـــار ١٢٤�/٧٤٢صـ ـــولي أ�ــــا الخطــ ـــره أن يـ م أمــ

م، ولــيس ١٢٤�/٧٤٢الأ�ـدلس، وبهـذا تكــون القـصيدة قـد لاقــت صـداها سـنة 

 لم تكــن بــأمر )٥(وهنــاك تــرجيح آخــر أن توليــة أبي الخطــار الأ�ــدلس. )٤(قبــل ذلــك

 الخليفة هـشام؛ لأن والي إفريقيـة هـو الـذي يـولي والي الأ�ـدلس مـن أحـب منـذ من

  .)٦(زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك

                                                
مــــل : عــــلي محمــــد الــــصلابي. ٢٦٠، ٢٥٩تــــاريخ خليفــــة، ص: ابــــن خيــــاط) ١( الدولــــة الأمويــــة عوا

م، دار الــــــــــصحابة، ١٤٢٧�/٢٠٠٦، ١، ط٦٣٧، ص١نهيــــــــــار، جالازدهــــــــــار وتــــــــــداعيات الا

  .الإمارات-الشارقة

  .٥١، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري) ٢(

: ابـــن أبي الـــدينار. ٣١٨، ص٢اليعقـــوبي، تـــاريخ، ج. ٢١٧فتـــوح مـــصر، ص: ابـــن عبـــد الحكـــم) ٣(

  .٥٤المؤنس، ص

  .٢٧٥، ص١تاريخ المغرب، ج: سعد زغلول) ٤(

  .٨٠ريخ افتتاح الأ�دلس، صابن القوطية، تا) ٥(

كانــــت : "وهــــو مــــا تؤكــــده روايــــة أخــــرى، وهــــي.  ٤٧، ص١، جالبيــــان المغــــرب: ابــــن عــــذاري) ٦(

، ويقـــصد بــالمغرب غـــرب مــصر والأ�ــدلس، إذ اعتبرتـــا منــذ عهـــد "الأ�ــدلس إذ ذاك الي إفريقيــة

ًسليمان إقليما واحدا يتم تعيين ولاة الأ�دلس من قبل والي القيروان حتـى زمـن ا لخليفـة عمـر بـن ً

عبـــد العزيـــز الـــذي فـــصل المغـــرب عـــن الأ�ـــدلس بتوليـــة إســـماعيل بـــن عبـــد االله بـــن مهـــاجر عـــلى 
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ــه كـــان مـــن  ٌوإذا مـــا افترضـــنا أ�ـــه كـــان للقـــصيدة دور في تعيـــين أبي الخطـــار، فإنـ

ــة ـــا  الأحــــرى بالخليفــ ــولي ولايــــة إفريقيــــة والمغــــرب شخــــصا كلبيــــا يمنيـ ًهــــشام أن يــ ً ً

، كـــما يـــتجلى في تعيينـــه لعبيـــد االله بـــن الحبحـــاب بـــن الحـــارث القيـــسي ًولـــيس قيـــسيا

ثـم تعيينـه بعـد ذلـك . )١(م١٢٣�/٧٤٢سـنة  إلى م١١٦�/٧٣٥ًواليا عليها سنة 

؛ وهـذا مـا )٢(م١٢٣�/٧٤٢كلثوم بن عياض القشيري أحد أعيان القيسية سـنة 

ـــ إلى أدى ــ ــدلس مــ ــ ــ ـــة والأ�ـ ــ ــ ــابع ولاة إفريقي ــ ــ ـــن تتـ ــ ـــار مــ ــ ـــــتياء أبي الخطــ ــــصر اســ ــ ن العنـ

  .)٣(القيسي

أما بالنسبة لأوضاع البربر الاقتصادية والاجتماعية، فقد ساءت في عهده، إذ 

، )٤(جمـع عبيــدة بــن عبــد الــرحمن الإمــاء والجــواري والخــصيان والــدواب والــذهب

، )٦(؛ مــن خــلال الغــزوات التــي قــام بهــا تجــاه البحــر)٥(والتحــف والهــدايا العظيمــة

 مـن البربـر، الـذين لقـوا عـلى يديـه معاملـة سـيئة، إذ والتي كان أغلب جيوشـه فيهـا

                                                
م بعدها عـادت الأ�ـدلس تابعـة ١٠٢�/٧٢٠المغرب والسمح بن مالك على الأ�دلسحتى سنة 

نبذة من : مجهول. ٢٣، ٢٢مجموعة أخبار، ص: مجهول. ٤٧، ص١المصدر نفسه، ج. للمغرب

،  ٣الفتـوح، ج: الـبلاذري. ٣٢٣تاريخ خليفـة، ص: ابن خياط. �١٩٣دلس، صأخبار فتح الأ

  .٢٢٦ص

: ابـن عبـد الحكـم. ١٤٠تـاريخ افتتـاح، ص: ابـن القوطيـة. ٢٤٧تاريخ خليفـة، ص: ابن خياط)  ١(

  .٢١٧فتوح مصر، ص

  .٣٥٤تاريخ خليفة، ص: ابن خياط) ٢(

  .٦٥، ص١الحلة السيراء، ج: ابن الأ�ار) ٣(

  .٢١٧فتوح مصر، ص: كمابن عبد الح) ٤(

  .٥١، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري) ٥(

ابـــن عبـــد . ١٧٤، ص٥الكامـــل، ج: ابـــن الأ�ـــير. ٣٤٥، ٣٤٣تـــاريخ خليفـــة، ص: ابـــن خيـــاط) ٦(

  .٢١٦فتوح مصر، ص: الحكم
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، )١(أسرف في غزو قبائلهم وسبى نساءهم، وبالغ في التعسف معهم والجور بهم

ـــاهر  ــ ـــن مظـ ــ ــى مـ ــ ــــا تبقــ ـــدمير مــ ــ ـــــسياسية أداة في تـ ـــصادية والـ ــ ــــته الاقتـ ــــت سياســ فكانــ

  .)٢(التعايش السلمي في المغرب

  ):٧٤١/١٢٣- ٧٣٤/١١٦(ا  اب 

عبيداللــه بــن الحبحــاب بــن الحــارث القيــسي؛ مــولى عقبــه بــن الحجــاج الــسلولي 

  .)٣(القيسي

؛ إذ عمـــل عــلى عــزل عــمال الــوالي الـــسابق )٤(ًوكــان عبيــد االله متعــصبا لقيــسيته

، )٥(ًعقبة بن قدامة التجيبي، الذي ظل مدة ستة عشر شهرا يدير شـؤون المغـرب

واليــه عــلى مــصر عبيداللــه بـــن م ١١٦�/٧٣٤قبــل أن يرســل الخليفــة هــشام ســـنة 

فــه . )٦(الحبحــاب الــذي عمــل عــلى إبقــاء عقبــة في إدارة شــؤون المغــرب تحــت إشرا

ــنة  ــة ســ ـــرادي عــــلى طنجـــ ـــه المــ ــر بـــــن عبيداللـ ــل )٧(م١٢١�/٧٣٩وولى عمــ ، وأرســـ

                                                
ــــــــــز ســــــــــــالم) ١( ــــــــــيد عبــــــــــــد العزيــ ــــــــــاريخ المغــــــــــــرب في العــــــــــــصر الإســــــــــــلامي، ص: ســ ، ٢، ط٢١١تــ

  . مصر-عة، الأسكندريةم، مؤسسة شباب الجام١٤٠١�/١٩٨٢

هيم بيــضون) ٢( ، دار النهــضة ٣٥٢ملامــح التيــارات الــسياسية في القــرن الأول الهجــري، ص: إبــرا

  ).ط.د(م، ١٣٩٩�/١٩٧٩لبنان، -العربية، بيروت

تـاريخ : ابن القوطيـة. ٢٥أخبار مجموعة، ص: مجهول. ٣٤٧تاريخ ابن خياط، ص: ابن خياط) ٣(

  .٣٣٦، ص٢ابن الأ�ار، الحلة السيراء، ج. ٥١، ص١ابن عذاري، ج. افتتاح، ص 

  .٢١٢تاريخ المغرب، ص: سيد عبد العزيز سالم)  ٤(

  .٥١، ص١، جالبيان المغرب: ابن عذاري)  ٥(

  .١٧٥دور القبائل، ص: الملصي) ٦(

تــاريخ : ابــن الرقيــق. ٢١٧فتــوح مــصر، ص: ابــن عبــد الحكــم. ٢٨أخبــار مجموعــة، ص: مجهــول)٧(

، ٦العــــــبر، ج: ابــــــن خلــــــدون. ٥١، ص١، جالبيــــــان المغــــــرب: اريابــــــن عــــــذ. ٦٧إفريقيــــــة، ص
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نــة الكلبــي الأولى نحــو صــقلية ســنة  م، ١١٨�/٧٣٧حملتــين بقيــادة قــثعم بــن عوا

وقد كان معظم قـادة هـذه . ، وغيرها)١(م١١٩�/٧٣٨والثانية نحو سردنيا سنة 

إذ غرضــه مــن ذلــك تهدئــة الوضــع بــين القيــسية . )٢(الحمــلات مــن القبائــل اليمنيــة

ًإلا أن ذلك لم يستمر طويلا، فقد اتهمت بعض القبائـل اليمنيـة بزعامـة . واليمنية

م، ١٢٢�/٧٤٠موســى بــن أبي خالــد والي تلمــسان بــأنهم وراء ثــورة البربــر ســنة 

ــة )٣(عـــلى الانتقـــام مـــنهمفعمـــل  ــو إيجـــاد تبريـــر للخليفـ ــه مـــن ذلـــك هـ ، وكـــان غرضـ

ـــورتهم ـــباب ثــ ـــن .حـــــول أســ ـــه بــ ــة أعـــــمال الـــــوالي عبيداللــ ــي نتيجـــ ــورات هـــ ـــذه الثـــ وهــ

ــر واســـتغلالهم، فقــــد  ــذين أسرفـــوا بــــدورهم في اســـتبداد البربــ الحبحـــاب وعمالـــه الــ

، )٤(لرقيــقمعــاملتهم معاملــة ا إلى كــانوا يــسلبون أمــوالهم، حتــى وصــل بهــم الأمــر

كان الخلفـاء بالمـشرق يـستحبون طرائـف : " رواية جاء فيها)٥(ويذكر ابن عذاري

                                                
الــذي يقــول أن المــرادي كــان إلى جانــب . ١٩١، ص٥الكامــل، ج: ابــن الأ�ــير: أ�ظــر. ٢٢١ص

  .  إسماعيل بن عبيدالله بن الحبحاب على طنجة

م ١١٧�/٧٣٦الذي يجعل الحملة الأولى سـنة : ابن الأ�ير. ٣٤٩تاريخ خليفة، ص: ابن خياط)١(

وقـــارن ابـــن عبـــد الحكـــم، . ١٩١، ص٥الكامـــل، ج. م٧٤١/ �١٢٢ صـــقلية، والثانيـــة ســـنة إلى

، حيـــــث اســـــتعان عبيداللـــــه بـــــن الحبحـــــاب إلى شخـــــصيات يمنيـــــة في قيـــــادة الحمـــــلات ٢١٧ص

  .البحرية مثل عثمان بن أبي عبيدة الفهري وأخيه حبيب ابن عبيدة

  .٢١٧فتوح مصر، ص: ابن عبد الحكم) ٢(

هيم بيـــضون) ٣( لبنـــان، -، دار النهـــضة العربيـــة، بـــيروت١١٠الدولـــة العربيـــة في أســـبانيا، ص: إبـــرا

  ).ط.د(م، ١٩٨٠/ �١٤٠٠

-٧١١(تــاريخ أســـبانيا الإســلامية منــذ الفـــتح إلى ســقوط الخلافــة القرطبيـــة : بروفنــسال، ليفــي) ٤(

عـــلي عبـــد /أميليـــوا جارثيـــا جومــث، ترجمـــه إلى العربيـــة/، ترجمــة إلى الأســـبانية٦٢، ص)م١٠٣١

هيم متوفي، والـسيد الظـاهر عبـد االله، مراجعـةا ، ٣صـلاح  فـضل،ط/لرؤوف اللمبى، وعلي إبرا

  ).  م.د) (د.د(م،١٤٢٠�/٢٠٠٠

  .٥٢، ص١، جالبيان المغرب) ٥(
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فلـــما . المغـــرب، ويبعثـــون فيهـــا عامـــل إفريقيـــة، فيبعثـــون لهـــم البربريـــات الـــسنيات

ابن الحبحاب مناهم بالكثير، وتكلف لهم أو كلفوه أكثـر ممـا كـان،  إلى فضى الأمر

  ".التعسف وسوء السيرة إلى فاضطر

عـــلى ) ا�اشـــية(فجعلـــوا يبقرونهـــا : ")١(وهنــاك روايـــة أخـــرى يوردهـــا الطــبري

ء الأ�ـــيض لأمـــير المـــؤمنين، فيقتلـــون أ�ـــف شـــاة في جلـــد ، "الــسخال يطلبـــون الفـــرا

كانـــت الـــصرمة مـــن الغـــنم تهلـــك : " في شرح ذلـــك)٢(وهــذا مـــا أكـــده ابـــن خلـــدون

الواحد وما  إلى ذلكًذبحا لاتخاذ الجلود العسلية من سخالها، ولا يوجد فيها مع 

ــه ــبق ..."قـــــرب منـــ ــ ـــذي سـ ــرب الــ ــلى بعـــــض ولاة المغـــ ـــق عـــ ـــات تنطبــ ــذه الروايــ ، وهـــ

  .ليهم وأشرنا

ـــاء  ـــرادي أســ ـــه المــ ـــن عبيداللــ ـــر بـ ـــة عمــ ــل ابـــــن الحبحــــاب عـــــلى طنجــ كــــما أن عامـــ

ـــن فيء  ــ ــ ــــم مـ ــ ـــم أنهــ ــ ــ ـــر، إذ زعـ ــ ــ ـــيس البربـ ــ ــ ــــصدقات، وأراد تخمـ ــ ــدى الــ ــ ــ ـــسيرة، وتعــ ــ ــ الـ

لــه، وإنــما كــان الــولاة يخمــسون مــن لم المــسلمين، وذلــك مــا لم يرتكبــه عامــل مــن قب

  . )٣(يسلم

مما سـبق يتـضح لنـا أن أوضـاع بـلاد المغـرب الـسيئة أ�نـاء حكـم الـولاة، وسـوء 

ـــوتهم  ـــث دعـ ـــتغلها الخــــوارج في بـ ــي اسـ ـــن أهــــم الأســــباب التــ ــر، مـ ــاملتهم للبربــ معــ

وأفكارهم بين أوساط البربر، حيث بدأ أول ظهور عـسكري سـياسي في المغـرب 

                                                
  .٣٢، ٣١أخبار مجموعة، ص: مجهول: أ�ظر. ٥١٥، ص٦تاريخ الطبري، ج)  ١(

  .٢٤٠، ص٦العبر، ج)  ٢(

  .  ٦٧تاريخ إفريقية، ص: ابن الرقيق)  ٣(
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ــورة  ــ ــل بثــ ــ ــنة متمثــ ــ ــري ســ ــ ــــسرة المطغــ ــدعوة . )١(م١٢٢�/٧٤٠ميــ ــ ـــسبة للــ ــ ـــا بالنـ أمـــ

ــنة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــسياسي إلا في سـ ــ ــ ــ ــ ــــسكري الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوب العـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذ الأســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لم تتخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــية فإنهـــ ــ ــ ــ ــ الإباضـــ

ــل ١٢٩�/٧٤٦ ــ ــورة وارتباطهـــــا بالعامــ ــ ــــلان الثـ ــلوبها في إعـ ــ ــة أسـ ــ م، وذلـــــك نتيجـ

؛ إذ اســتطاعت الإباضــية في إقلــيم طــرابلس في عهــد عبــد الــرحمن بــن )٢(الجغــرافي

ـــري ــ ـــب الفهـ ــنة ١٣٧�/٧٥٤-م١٢٧�/٧٤٤ حبيـــ ــ ــــوراتهم ســ ــــن أولى ثــ م أن تعلــ

ـــن )٣(م١٣١�/٧٤٨ ـــه بــ ـــو عبداللــ ـــاك، وهـ ـــماء الإباضــــية هنــ ــد زعــ ـــل أحــ ـــد مقتــ ، بعـ

م، وذلـــك عـــلى يـــد أخـــي عبـــد الـــرحمن بـــن ١٢٧�/٧٤٤مـــسعود التجيبـــي في ســـنة 

ـــري ـــب الفهــ ـــين . )٤(حبيــ ـــت منتـــــشرة بــ ـــية كانــ ــدعوة الإباضــ ـــلى أن الـــ ــدل عــ ــ ــــذا يـ وهـ

، )٥(ب، ممــا مكــن لهــم القيــام بثــورات كتــب لبعــضها الفــشلصــفوف البربــر والعــر

                                                
ابــــن  . ٢٢٠-٢١٧فتـــوح مـــصر، ص: ابـــن عبـــد الحكـــم. ٢٩، ٢٨أخبـــار مجموعـــة، ص: مجهـــول)١(

  .٢٢١، ص٦العبر، ج: خلدون

فية جبل نفوسة في ص :انظر)  ٢(   . من الدراسة٤٩-٤٦جغرا

: ابـــن خيـــاط. ٢٢٣، ص٦العـــبر، ج: ابـــن خلـــدون. ٢٢٤فتـــوح مـــصر، ص: ابـــن عبـــد الحكـــم)  ٣(

  .ًم سعد بن مسعود بدلا من عبدالله بن مسعودحيث يرد اس. ٣٨٩تاريخ خليفة، ص

 حيـــث ٣٨٩تـــاريخ ابـــن خيـــاط، ص: وقـــارن ابـــن خيـــاط. ٢٢٤فتـــوح مـــصر، ص: بـــن عبـــد الحكـــما) ٤(

ســـعد بـــن مـــسعود، وعبـــد الجبـــار بـــن معـــن، أمـــا : م، والأســـماء١٢٩�/٧٤٦يـــورد تـــاريخ الثـــورة ســـنة 

ًإلى ســــبب ثورتهــــا مكتفيــــا ، الــــذي يــــذكر اســــمها ولا يــــشير ١٢٠ -١١٤، ص١الــــسير، ج: الـــشماخي

كــان عبــد الجبــار والحــارث قامــا عــام إحــدى أو اثنــين وثلاثــين بناحيــة طــرابلس عــلى عامــل : "بــالقول

الجــواهر المنتقــاة، ورقــة : وقــارن الــبرادي...". مــروان بــن محمــد أحــدهما إمــام والآخــر وزيــر أو قاضــيه

ارث وعبـــــد الجبـــــار ثـــــار ، الـــــذي اكتفـــــى بـــــالقول دون أن يعطـــــي أســـــباب ثورتهـــــا الحـــــ"مخطـــــوط"٨٧

   ". بطرابلس قبل أبي الخطاب

الجــــدير بالــــذكر أن الــــشماخي لا يــــشير إلى الثــــورات التــــي قامــــت بهــــا الإباضــــية  قبــــل ثــــورة أبي )  ٥(

الخطاب المعافري، ما عدا ثورة الحارث وعبـد الجبـار، إلا أ�ـه لم يـسرد تفاصـيلها، إذ أ�ـه لا يـشير 

 إسـماعيل بــن زيـاد النفـوسي الـذي عظـم شـأ�ه وكثـر أ�باعــه، إلى مقتـل عبـد االله بـن مـسعود وثـورة

ونجــــح في الاســــتيلاء عــــلى مدينــــة قــــابس، وبهــــذا تــــسقط مــــن اعتبارهــــا كــــل نــــشاط للإباضــــية في 
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م، عـلى يــد ١٤٠�/٧٥٧أن أسـسوا لهــم إمـامتين الأولى سـنة  إلى وبعـضها النجـاح

م، عــلى يــد عبــد الــرحمن بــن ١٦٠�/٧٧٦، والثانيــة ســنة )١(أبي الخطــاب المعــافري

  .)٢(رستم مؤسس الدولة الرستمية

ـــ ـــصبية القبليــ ـــأن للعـــ ــــول بــ ــذا يمكننـــــا القــ ــ ـــر وبهـ ـــرب والبربـــ ــين العــ ــ ــز بــ ــ ة والتمييـ

ـــا أو  ـــر في مــــصالح أهلهـ وتجــــاوزات بعــــض الــــولاة في اســــتغلال الــــبلاد، دون النظـ

ـــــالبهم، أدى ــ ــــائج إلى مطــ ــ ــ ـــدة نتـ ــ ــ ــنة : عــ ــ ــ ــ ـــسلم سـ ــ ــ ـــن مــ ــ ــ ـــد بــ ــ ــ ــــوالي يزيــ ــ ـــل الـــ ــ ــ ــا، قتــ ــ ــ ــ أولهـ

ليه من حرسه وبعض أ�صار آل موسـى بـن نـصير، )٣(م١٠٣�/٧٢١  على يد موا

ـــرب كـــــان ــر والعــ ــن أن البربـــ ـــرغم مـــ ــة، إذ عـــــلى الــ ــ ـــة وللخلافـ ـــر طوعـــــا للخليفــ ًوا أكثــ

: ًأرسلوا كتابا مع خالـد بـن عمـران التجيبـي عنـدما قتـل يزيـد بـن مـسلم، جـاء فيـه

ــن الطاعـــة، ولكـــن يزيـــد بـــن مـــسلم ســـامنا مـــا لا يـــرضي االله " إنـــا لم نخلـــع أ�ـــدينا مـ

ـــك ــدنا عاملــ ــــاه، وأعـــ ـــدأت . )٤("والمـــــسلمون، فقتلنـ ــا بــ ــ ــا أن مـ ــ ـــي مـ ــة، فهــ ــ أمـــــا الثانيـ

باضــية في الظهــور حتـى لاقــت اســتجابة مـن قبــل البربــر والعــرب؛ لأن الـدعوة الإ

ـــيس  ــــسياسية في تأســ ـــدافها الـ ـــن أهــ ــــك عــ ــة، ناهيـ ــ ـــدم التفرقـ ــــساواة وعــ شـــــعارها المـ

ــــلات ــــا دويــ ــة . )٥(لهــ ــ ـــصفرية في موقعـــ ــ ــــام الـ ـــرب أمــ ــ ــة العـ ــ ــي هزيمــ ــ ــة، فهـــ ــ ــــا الثالثــ أمــ

                                                
 ١١٤، ص ١الـسير، ج. المغرب سابق عن حركة أبي الخطاب المعـافري التـي تعتـبره أول أئمتهـا

-١٢٠  .  

    .٢٤٧ - ٢٤٦، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ١(

  .  ١٠٨ -٧٣محمد عيسى الحريري، مقدمات البناء السياسي، ص )  ٢(

  .٢٩٠، ٢٨٨، ص١الفـرج بعد الشدة، ج: التنوخي)  ٣(

ـــــرج بعـــــــد الـــــــشدة، ج: وقـــــــارن التنـــــــوخي. ٦١٧، ص٦تـــــــاريخ الطـــــــبري، ج: الطـــــــبري)  ٤( ، ٢الفــ

  .، حيث وردت الرواية بسياق مختلف١٤٥ص

ــــية ، ورقـــــــة ) ٥( . ١١٤، ص١الــــــسير، ج: الــــــشماخي". مخطــــــوط "١٦الــــــدرجيني، طبقــــــات الإباضــ

  . ٣٧، ص٩غاية ا�أمول، ج: البطاشي
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ـــدروة" ــنة )١("بقــ ــ ــــصفري١٢٤�/٧٤١ سـ ــري الـ ــ ــــسرة المطغــ ـــام ميـ ــــادة )٢(م أمـــ ، بقيــ

لثوم بن عياض القشيري وابن أخيه بلج بن بـشر القيـسي اللـذين أ�ـارا العـصبية ك

 أ�ـه عنـدما لقـي بلـج بـن بـشر أهـل القـيروان أراد )٣(بين العـرب؛ إذ ذكـر ابـن الأ�ـير

، فلما وصل، )٤(وهو ما ذكره ابن عذاري. أن ينزل عسكره الذين معه في منازلهم

  ".ى يعرف أهل الشام منازلكملا تغلقوا أ�وابكم حت: "قال لأهل إفريقية

أولهــما، بجانــب عبــد : قــسمين إلى ولم يحــدث هــذا فحــسب، بــل انقــسم الجــيش

ــل مـــصر ــة وأهـ ــم عـــرب الأفارقـ ــن حبيـــب، وهـ ــل الـــشام . الـــرحمن بـ أمـــا الثانيـــة، أهـ

فكــان : " عـلى ذلــك بقولـه)٥(وعلــق ابـن عــذاري. بجانـب بلــج وكلثـوم بــن عيـاض

وذلـك بـسبب إهانـة ". وبلـج كلثـومهذا الاختلاف سبب هلاكهم مع سوء رأي 

ــا، وذلــــك عنـــدما أراد حبيــــب أن  ــدة الفهــــري، وكـــان يمنيـ ًبلـــج لحبيـــب بــــن أبي عبيـ

ما أغنانـا : "ًيقدم لكلثوم بن عياض تجاربه وخبرته في قتال البربر استهزأ به قائلا

  .)٦("عن رأ�ك يا ابن أم حبيب

 ر، بالإضــافةوهكــذا لعبــت العــصبية دورهــا في هزيمــة العــرب وانتــصار البربــ

تردي أحوال البلدان الإسلامية منذ عهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي إلى 

                                                
وقــــارن ابــــن . ١٩٣، ١٩٢، ص٥الكامــــل، ج: ابــــن الأ�ــــير. ٣٢أخبــــار مجموعــــة، ص: مجهــــول)  ١(

  ).  موضع المعركة وادي سبو (٥٥، ص١جالبيان المغرب : عذارى

: ابـن خلـدون. ٢١٧:٢٢٠مصر، فتوح : ابن عبدالحكم. ٢٩، ٢٨أخبار مجموعة، ص: مجهول) ٢(

  .٢٠تاريخ سبتة، ص: محمد بن تاويت. ٢٢١، ٦العبر، ج

  .١٩٢، ص٥الكامل، ج)  ٣(

  .٥٤، ص١، جالبيان المغرب)  ٤(

  .٥٥، ص١المصدر نفسه، ج)  ٥(

  .١٩٣، ص٥الكامل، ج: ابن الأ�ير. ٢٩٥فتوح مصر، ص: ابن عبدالحكم)  ٦(
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م حتى عهد آخر خلفاء الدولة ١٢٧�/٧٧٤م حتى سنة ١٢٥�/٧٤٣ولي سنة 

  .)١(الأموية مراون بن محمد، مما ساعد بدوره على قيام الثورات

ـــد قاســـــوا مــــن الظ ـــرب قـ ــر والعــ ـــك، أن البربـــ ـــن ذلـ ـــستنتج مــ ـــي ونـ لـــــم الاجتماعــ

ـــر  ــة الأواخــ ـــة الأمويـــ ـــة بعـــــض ولاة الدولــ ـــوء سياســ ــه ســ ــذي يمثلـــ والاقتـــــصادي الـــ

ــــرب ـــر والعـ ـــض البربـــ ـــع بعــ ــــال في دفـــ ــره الفعـ ــ ـــذلك أ�ــ ــــان لــ ــــائر؛ وكــ اعتنــــــاق  إلى الجـ

  .المذهب الخارجي والإنخراط في صفوف الفرقتين الإباضية والصفرية

ما ا" : م ر ادئ واا ا "  

من العوامل التي يسرت انتشار الدعوة الإباضـية في المغـرب ملائمـة المبـادئ 

والأفكـار التـي نـادت بهـا في صـفوف البربـر، حيـث لاقـت رواجهـا واسـتجابة مــن 

قـــبلهم، إذ تـــدعو للمـــساواة التامــــة بـــين جميـــع المــــسلمين بـــاختلاف أجناســـهم مــــن 

ــة جهـــة، وتــــدعو للقاعــــدة الـــشرعية في اختيــــار الخ ــة في كافــ ــة، أي تكـــون الخلافــ ليفــ

ـــرى ـــة أخــ ــة مـــــن جهــ ــ ـــة معينـ ـــصرها في فئــ ـــدم حــ ــــادئ . المـــــسلمين وعــ ــــان للمبـ ـــما كـ كــ

ـــائر والظـــــالم ـــروج عـــــلى الإمـــــام الجـ ـــي )٢(والخـ ـــذا لا يعنــ  رواجهـــــا في صــــفوفهم، وهــ

بالـضرورة مــن أن اعتنــاقهم لهــذه المبــادئ هــو رغبــتهم في الخــروج عــلى الخليفــة بــل 

                                                
  .٣٤٥، ٣٣٧، ٣٣٥، ٣٣٣، ص٢تاريخ، ج: اليعقوبي)  ١(

يعــد مبــدأ الحكــم مــن حيــث اختيــار الخليفــة، أو الخــروج عنــه والمــساواة بــين جميــع المــسلمين مــن ) ٢(

المبادئ التي نادت بها جميع فرق الخوارج منها الصفرية، لهـذا عنـدما تتحـدث المـصادر التاريخيـة 

بــــار أخ: مجهــــول. ومراجعهـــا عــــن حركــــة الخـــوارج في المغــــرب تقــــصد بهــــا الـــصفرية والإباضــــية 

مروج الـذهب ومعـادن ): م٣٦٤�/٩٥٧ت(المسعودي، أ�و الحسن بن علي . ٢٨مجموعة، ص

هر، ج ـــــوا م، منـــــــشورات ١٤١١�/١٩٩١، ١عبـــــــدالأمير مهنـــــــا، ط/ ،  تحقيـــــــق١٧٣، ص١الجــ

، ٦العــــبر، ج: ابــــن خلــــدون. ٣١٣، ص٥الكامــــل، ج: ابــــن الأ�ــــير. لبنــــان-الاعلمــــي، بــــيروت

  .٣٩-٣٦الخوارج، ص: محمود إسماعيل. ١٩٧، ص١الاستقصاء، ج: الناصري. ١١٠ص

o b e i k a n . com



اب اا    ٩٨  

ًطبيقــا للــدين الإســلامي، خــصوصا مــا وجــدوه مــن بــالعكس، فقــد وجــدوا فيهــا ت ً

تطبيق لمبادئ الدين الإسلامي في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز وواليه، ولهـذا 

، وبهــذا تكـون الإباضــية نـشرت مــذهبها )١(دخـل البربــر كافـة في الــدين الإسـلامي

  .)٢(باسم الإصلاح والعمل بالكتاب والسنة

ًورا مهــما في انتـشار الـدعوة الإباضـية عــلى ذلـك، فـإن للـصفرية د إلى بالإضـافة ً

ـــاس  ــد في منــــاطق انتـــــشارها، إذ اســـــتغل دعاتهــــا ضـــــيق النــ ــع وبالتحديـــ ـــاق واســـ نطـ

ـــن  ــه مــ ـــر، بـــــما أسرفـــــوا فيـــ ـــلى البربــ ـــت ثـــــوارتهم شرا عــ ًبالـــــصفرية وفـــــسادهم، إذ كانــ

ارتكاب المعاصي وسفك الدماء وانتهاك الحرمـات واسـتباحة الأعـراض، وكـان 

، وهــم مــن غــلاة الخــوارج الــصفرية في القــيروان ســنة "ورفجومــة"بربــر مــا فعلتــه 

م، خارج الاعتدال الـذي اتـصفت بـه الـدعوة الإباضـية في نظـرتهم ١٤٠�/٧٥٧

  .)٣(للمخالفين لهم

ًأن رجـــلا مـــن الإباضـــية دخـــل القـــيروان لحاجـــة فـــرأى : ")٤(وروى ابــن الأ�ـــير

ًأ�اسا من الورفجوميين قد أخذوا امرأة قهرا والناس ين ظـرون فأدخلوهـا الجـامع ً

ــلى بــــن الــــسمح المعــــافري  ــد الأعــ فــــترك الإبــــاضي حاجتــــه وقــــصد أبي الخطــــاب عبــ

  ".بيتك � بيتك: "فأعلمه ذلك فخرج أ�و الخطاب وهو يقول

                                                
  .٢٣٣، ٢٣٢، ص٣فتوح البلدان، ج: البلاذري)  ١(

  .٥٥البناء السياسي، ص: محمد عيسى الحريري)  ٢(

  .٩٠محمد محمود عبد القادر، الحياة السياسية، ص)  ٣(

  .٣١٦، ص٥الكامل، ج)  ٤(
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أبي الخطاب  إلى أن امرأة من نساء القيروان كتبت بطاقة: ")١(وذكر أ�و زكريا

ــه جــــور ورفجومـــة، فقالـــت ــد يـــا أ: "تـــشكو إليـ ــؤمنين، فـــإن لي بنتــــا لم أمــــا بعـ ًمــــير المـ

ـــة أن  ــن الورفجومــ ــ ــــا مـ ــة عليهـ ــ ـــري مخافـ ـــت سريــ ــــا تحــ ـــرة حفرتهـ ـــا إلا في حفــ أحرزهــ

  ".يفسدوها

 حـــول فـــساد ورفجومـــة الـــصفرية وتطرفهـــا فإنهـــا )٢(ومهـــما تعـــددت الروايـــات

كانت لصالح الإباضيين، إذ قاموا بنشر مذهبهم على نطاق واسع، بعد أن قاموا 

ذهب الـــصفري، وبهـــذا اســـتطاع أبي الخطـــاب وجنـــوده مـــن المـــ بدعايــة كبـــيرة ضـــد

ًم، ودخـــول القـــيروان ووضـــع عـــاملا ١٤٠�/٧٥٧الـــسيطرة عـــلى طـــرابلس ســـنة 

ــنة  ــ ــ ــــا سـ ــ ـــدة ١٤١�/٧٥٨عليهـ ــ ــ ـــاطق الممت ــ ــــلى المنــ ــ ــــيطر عـ ــ ــــسها سـ ــ ـــسنة نفـ ــ م، وفي الــ

  .)٣(قابس إلى سرت من

ا ة: "ا ى اوا ا اا"  

ـــد الر ــ ــدعوة تعـ ــ ــــشر الــ ـــاهمت في نــ ــ ـــي سـ ــ ـــة التـ ــ ـــل المهمـ ــ مـ ــــن العوا ــة مــ ــ ــة القبليــ ــ بطــ ا

الإباضية بالمغرب، فأغلب مـن اعتنقهـا هـم الـدعاة الـذين كانـت قبـائلهم منتـشرة 

  .في المغرب، لهذا سوف نذكر أهم القبائل البربرية التي اعتنقت الدعوة

                                                
  .٣٩، ٣٨سير الأئمة، ص)  ١(

ل أبي الخطــاب المعــافري الــدخول إلى القــيروان لمحاربــة ذكـرت عــدة روايــات عــن الــسبب الــذي جعــ) ٢(

. ٨١تــاريخ إفريقيـــة، ص: ابــن الرقيــق. ٣٩ســـير الأئمــة، ص: أ�ــو زكريــا: أ�ظــر. ورفجومــة الــصفرية

  .١١٦، ١١٥، ص١السير، ج: الشماخي

الحيـاة الـسياسية، : محمـد محمـد عبدالـستار الخطيـب. ٣٥، ص٢الأزهـار الرياضـية، ج: البـاروني) ٣(

  .٩٠ص
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زم :  

وقـد . )١(سة البتريـةهي إحدى بطون قبيلة بني يحيى المنحـدرة مـن قبيلـة ضريـ

، أمـــا زناتـــة الخارجيـــة فقطنـــت )٢(قطنـــت قبيلـــة زناتـــة في عـــدة منـــاطق مـــن المغـــرب

  .)٣(بناحية الجوف والشرق من مواطن �اية

ـــماء  ــ ــــب علـــ ــ ـــاضي، إذ أغلــ ــ ــ ـــذهب الإب ــ ــــشار المـــ ــ ـــــما في انتــ ــة دورا مهــ ــ ــ ـــت زناتــ ــ ًولعبــ ً

زر يغــلا الإباضــية مــن قبائــل زناتــة، مــن أمثــال أبي القاســم يزيــد بــن مخلــد، وأبي خــ

بـع الهجـري  ًإضـافة. )٤(العـاشر المـيلادي/ من علـماء النـصف الثـاني مـن القـرن الرا

جانب أبي الخطاب المعـافري  إلى الصفرية" ورفجومة"دورها في الحرب ضد إلى 

مع " تاورغا"وعلى الرغم من عدم اشتراكهم في معركة . )٥(م١٤١�/٧٥٨سنة 

اً مــن ابـن الأشــعث، إلا أن ابــن م، خوفــ١٤٤�/٧٦١أبي الخطـاب المعــافري سـنة 

. )٦()ًقد قتل زعيمهم أ�ا هريرة الزناتي مع ستة عشر أ�فـا مـن أصـحابه(الأشعث 

  .  ومع ذلك فإنهم لم يغيروا مذهبهم

ــدون ــن خلــ ــية )٧(وذكــــر ابــ ــلى رأي الإباضــ ــم كــــانوا عــــلى ديــــن الخارجيــــة وعــ  أنهــ

ة عليــه قبائــل مــنهم، ومــن أ�ــرز بطــون زناتــة التــي اعتنقــت الإباضــية وبقــت محافظــ

                                                
  .٢٩٦، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ١(

  .٤، ص٧المصدر نفسه، ج)  ٢(

  .٢٤٦، ص٦المصدر نفسه، ج)  ٣(

  .٢٣١، ٢٣٠، ٣٣، ص٢السير، ج: الشماخي)  ٤(

  .٢٤٨، ٢٤٧، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ٥(

 هـذا العـدد مـن القـتلى مبـالغ فيـه إلا أ�ـه يـدل عـلى كثــرة –.  ١١٧، ص٥الكامـل ، ج: ابـن الأ�ـير) ٦(

  .٦٦الخوارج في المغرب، ص: محمود إسماعيل: قتل من الإباضية، وانظر من 

  .٢٤٦، ص٦العبر، ج)  ٧(
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، وكانــت مواطنهـا بجبــل )٢( الزناتيـة الخارجيـة)١(بنـي بـرزال أحــد بطـون بنـي  دمــر

 أن قبيلــة بنــي )٤(، وقــد ذكــر ابــن حــزم)٣("المــسيلة"ومــا إليــه مــن أعــمال " الــسلات"

  .برزال تدين بالمذهب الإباضي

ــية  ــن  الإباضــ ــة قبيلــــة بنـــي واســـين، والأرجـــح إنهــــم اتخـــذوا مـ ومـــن قبائـــل زناتـ

ٍا لهم في وقت مبكر، وظلوا على المذهب حتى بعد سقوط الدولة الرستميةمذهب ً 

وقد . )٦(، وبرز علماءمنهم)٥(الحادي عشر الميلادي/  القرن الخامس الهجريإلى 

ــدة منـــاطق في المغـــرب ــن بطـــون زناتـــة الــــذين . )٧(قطنـــت قبائـــل بنـــي واســـين عـ ومـ

ــة  ـــم قبيلــ ـــذهبا ً لهــ ـــذهب الإبــــاضي مــ ـــراوة"َاتخــــذوا المــ ــذهب )٨("مغــ  وظلــــوا عـــــلى المـــ

الإباضي حتى سقوط الدولة الرستمية وبعدها اعتنقوا المـذهب الـسني، إذ أشـار 

                                                
جمهــرة أ�ــساب العـــرب، ): م٤٥٦�/١٠٦٩ت(ابــن حــزم، أ�ــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد )  ١(

م ١٣٨٢�/١٩٦٢عبـــــد الـــــسلام هـــــارون، دار المعـــــارف، القـــــاهرة، مـــــصر، / ، تحقيـــــق٤٩٩ص

  .١٠، ص٧بر ، جالع: ابن خلدون). ط.د(

فيـة التاريخيـة الإفريقيـة مـن القـرن الأول إلى القـرن التاسـع الهجـري : محمد حسن)  ٢(  -٧١١الجغرا

قــــع والمــــسالك والمجــــالات"م ×٧ م، ١٤١٥�/٢٠٠٤، ١، ط٤٠، ص"فــــصول في تــــاريخ الموا

  .ليبيا-دار الكتاب الجديد المتحدة، طرابلس

  .٢٤٦، ص٦العبر، ج)  ٢(

 في الفـــــصل ٦٣وصـــــف جبـــــل الـــــسلات في ص: وانظـــــر. ١١١، ٢٧، ص٧المـــــصدر نفـــــسه، ج)  ٣(

  .الثالث من الدراسة

  .٤٩٩جمهرة أ�ساب، ص)  ٤(

  .٤٩٨جمهرة أ�ساب، ص)  ٥(

  .١٢١، ١١٣، ٣٧، ص٢السير، ج: الشماخي)  ٦(

  . ١٢٤ – ١٢٢، ١٢٠، ص٧العبر، ج: ابن خلدون)  ٧(

  .٣٦٢، ص٣المصدر نفسه، ج) ٨(
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وهــذا لا يعنـي أ�ــه لــيس هنـاك ممــن ظــل عــلى - أن جمهــور مغـراوة ســنة )١(ابـن حــزم

  .-المذهب الإباضي، فقد ظهروا على شكل أفراد وليس كقبيلة كاملة

ا :  

تة من قبيل  –ة لوا الأكبر البترية، وهي من القبائـل الـضواغن تنحدر قبيلة لوا

تـــة -المترحلــة  ، وقـــد قطنـــت الأقـــاليم الـــشرقية، وبالتحديـــد في نـــواحي برقـــة، ولوا

ــة وكـــانوا بـــالغرب مـــن " الـــسرسو"الإباضـــية، كـــانوا بـــأرض  ــه منـــداس وزواغـ قبلـ

  . )٢(مواطن �اية

تة التي كان لها دور في نشر الدعوة الإبا ضية وقيام الدولة ومن أهم قبائل لوا

ــنة  ــة ١٦٠�/٧٦٧الرســــتمية ســ ــة"م  قبيلــ تــ ـــن "مزا ـــد الوهــــاب بـ ـــال عنهــــا عبـ ، إذ قـ

تـة: "رستم ومـن أشـهر قبائـل . )٣("إنما قام هذا الـدين بـسيوف نفوسـة وأمـوال مزا

ــة  ــ ــة قبيلـــ ــ تــ ــة"مزا ــ ــنة " زهانـــ ــ ــه ســـ ــ ـــــافري في ثورتـــ ـــاب المعــ ــ ــع أبي الخطــ ــ ـــتركت مـــ ــ إذ اشــ

ــد جيـــوش أبي الأشـــع١٤١�/٧٥٨ ــة م، وهزمـــت أحـ ــنة " تاورغـــا"ث في معركـ سـ

  .)٥(وقد ظهر من قبيلة زهانة عدد من علماء الإباضية. )٤(م١٤٤�/٧٩١

تــة قــد اتخــذت الإباضــية مــذهبا عنــدما )٦(وقــد ذكــر ابــن خلــدون ً بــأن قبائــل لوا

انتــشر واســتمروا عــلى ذلــك حتــى اســتولى الفــاطميون عــلى المغــرب، فعملــوا عــلى 

                                                
  .٤٩٨جمهرة أ�ساب، ص)  ١(

  .٢٤٦، ٢٣٥، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ٢(

  .٢٢٦، ص٢السير، ج: الشماخي)  ٣(

  .٦٦الخوارج في المغرب العربي، ص: محمود إسماعيل)  ٤(

  .٢٢٩، ص٢السير، ج: الشماخي)  ٥(

  .٢٤٦، ص٦ج: العبر)  ٦(
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فــضة ســنة إجبــارهم عــلى تركــه والتمــذهب بمــذهب ا م، وذلــك ٢٩٦�/٩٠٩لرا

وعـلى الـرغم مـن ذلـك . عاصمة إباضية المغـرب"" تاهرت""عندما استولوا على 

  .)١(فقد ظهر العديد من علماء الإباضية منهم

تـة قبيلـة  ً، وقـد لعبـت دورا مهـما في )٢(المنحـدرة منهـا" سـدراتة"ومن قبائل لوا ً

بـن رسـتم والمخـالفين لـه الخلاف الفقهي السياسي الذي نشب بـين عبـد الوهـاب 

  .)٣(بزعامة يزيد بن فندين الإباضي

  :  

ــة  ــ ـــد قبيلـــ ــ ــة "تعــ ــ ــة " �ايـــ ــ ـــضواغن بإفريقيـــ ــ ـــل الــ ــ ــن القبائــ ــ ــىمـــ ــ ــ ــرب الأدنـ ــ  -المغـــ

التــي تنحـدر مــن ) تمـصيت(والمغـرب، وهــي إحـدى بطــون قبيلـة فــاتن بـن  تمزيــت 

  .)٤(قبيلة ضريسة البترية

وســط متآخمــة ممـا يــلي الــصحراء، وهــي بــالمغرب الأ" �ايـة "وقـد قطنــت قبائــل 

 الإباضــية، ثــم انتــشرت )٥("تــاهرت"مــن القبائــل التــي شــاركت في تأســيس إمــارة 

ــنة " تـــاهرت"بعـــد ســـقوط  الجنـــوب التونـــسي الـــذي يعـــرف  إلى م٢٩٦�/٩٠٩سـ

، حيث يمتد من جنوب تونس وما "الجريد"، والمشهور ببلاد "قسطيلية"بإقليم 

                                                
  .٢٣٣، ص٢ج: السير: الشماخي)  ١(

  .٢٣٥، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ٢(

  .٣١٦، ص٢ المغرب العربي،جتاريخ: سعد زغلول)  ٣(

  .٢٤٧، ٢٣٩، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ٤(

  .٢٤٧، ص٦ج: المصدر نفسه) ٥(
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ـــرابلس والج ــ ــ ـــن أرض طـ ــ ــ ــــا مـ ــ ـــريتاخمهــ ــ ــ ئـ ــه )١(زا ــ ــ ــ ــــن مدن ــ ــة"، ومــ ــ ــ ــــوزر"، و"نفطــ ــ ــ ، "ت

  .)٢(، وجميعها مناطق انتشار المذهب الإباضي"بسكرة"، و"قفصة"و

وقــد اعتنقــت . )٣("تطــاوين"وبالتحديــد في " دمــر"ًوقطنــت �ايــة  أ�ــضا جبــل 

ــة  الـــدعوة الإباضـــية، إذ قـــال عنهـــا ابـــن خلـــدون و�ـــا سرى ديـــن : ")٤(قبائـــل ا�ايـ

ــذو ــ ــر، أخـ ــ ـــة في البربـ ــهالخارجيــ ــ ــــوا بـ ـــية ودانـ ـــرأي الإباضــ ــنة "ا بــ ــ ـــك سـ ـــرجح ذلــ ، ويــ

ــــاب ١٤١�/٧٥٨ ــ ـــا الخطـ ــ ــط أ�ــ ــ ــ ــرب الأوسـ ــ ــ ــكان المغـ ــ ــ ــــايع سـ ــ ــدما بـ ــ ــ ـــك عنـ ــ م، وذلــ

  .)٥(ًالمعافري إماما للإباضية

ــة  ــدعوة الإباضــــية، منــــذ بدايــ ــة  دورا مهــــما في انتــــشار الــ ــل �ايــ ًوقــــد لعبــــت قبائــ ً

م، ٢٩٦�/٩٠٩اعتناقهــا للمــذهب  الإبــاضي حتــى أ�خــن فــيهم الفــاطميين ســنة 

ــة  ــة"وقــــد بقيــــت إحــــدى بطــــون �ايــــة  وهــــي قبيلــ ــي تــــسمت بهــــا الجزيــــرة " جربــ التــ

باســمها عــلى المــذهب الإبــاضي حتــى وقــت متــأخر، وذكــر ابــن " لقــابس"المقابلــة 

 -"جربة من البربـر"جزيرة -أن القبائل المتواجدة فـي هذه الجزيرة : ")٦(خلدون

م وأصــول عقائــدهم وفــروع مــا زالــت تــدين بــدين الخارجيــة ويتدارســون مــذهبه

  ".من مذاهبهم

                                                
  .٧٥، ص١تاريخ المغرب العربي، ج: سعد زغلول) ١(

  .وصف تلك المدن في الفصل الثالث من الدراسة: انظر )  ٢(

فية التاريخية ص: محمد حسن)  ٣(   .٤٠الجغرا

  .٢٤٦، ص٦العبر، ج)  ٤(

  .٩١الحياة السياسية، ص: محمد محمود عبد القادر)  ٥(

  .٢٥٠، ص٦العبر، ج)  ٦(
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م :  

 )١(قطنــت قبيلــة نفوســة في جهــات طــرابلس ومــا إليهــا، وقــد ذكــر ابــن خلــدون

ــل  ــروف باســــمهم وهــــو جبــ ـــل المعــ ــة"الجبـ ـــر "نفوســـ ــن أكثــ ــة مــ ــة نفوســ ـــد قبيلــ ، وتعـ

: )٢(ًالقبائــل البربريــة اعتناقــا للــدعوة الإباضــية، وهــذه القبيلــة قــال عنهــا الــشماخي

ــه بل" ًغـــت في العلـــم والتقـــى والعـــدل والـــورع مبلغـــا عظـــيما، يكـــاد أن يكـــون حاكيـ ً

إنــما قــام هــذا الــدين : "ًكاذبــا بالــشرق والغــرب، ولــذا قــال عبــد الوهــاب بــن رســتم

تة   ".بسيوف نفوسة وأموال مزا

وقـد بلغـت قبيلـة نفوسـة مـن الـدين والتقـى والعـدل بـأن وصـف أ�اسـها بـأنهم 

بنــسائهم وذراريهــم، حتــى إنهــم ولــد لهــم في ركــب  إذ كــانوا يحجــون:" ًأكثــر حجــا

وكـــان أكثـــر علـــماء الإباضـــية مـــن قبيلـــة نفوســـة، لهـــذا . )٣("ثـــلاث مائـــة مولـــود ذكـــر

ًنلاحظ أن كثيرا مـنهم، ممـن لهـم دور في نـشر الـدعوة في منـاطق عـدة مـن المغـرب، 

لى  إً عـددا مـن علـماء الـدعوة مـن قبيلـة نفوسـة الـذين ينتمـون)٤(وقد ذكر الشماخي

  .)٥(مناطق عدة من المغرب

                                                
  .٢٤٧ ، ٢٤٦، ص٦المصدر نفسه، ج) ١(

  .٢٢٢، ص٢السير، ج)  ٢(

سـير أبي الربيـع ): م٤٨١�/١٠٧٧ت(الوسياني، سليمان بـن عبـد الـسلام ابـن حـسان عبـد االله )  ٣(

: الـــدرجيني. ، ميكـــرو فـــيلم٩٠٩٣بـــدار الكتـــب المـــصرية، بـــرقم " مخطـــوط "٥الوســـياني، ورقـــة

  ".مخطوط"٢٧٩طبقات الإباضية ، ورقة 

  .٢٢٨، ٢٢٧، ص٢ج: السير)  ٤(

  .٢٣٠، ص٦العبر، ج: ابن خلدون. توزيع قبيلة نفوسة في المغرب: انظر)  ٥(
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  : ارة

، وهـي مـن قبائـل )١(تعد قبيلة هوارة إحدى بطون أوريغة من قبائـل الـبرانس

جانــب نفوســة في مواطنهــا ومنهــا بلــد  إلى حيــث قطنــت). المترحلــة ()٢(الــضواغن

ـــرابلس ـــيم طــ تة في اقلــ بلس  إلى مــــسرا ـــرا ـــر جبـــــال طــ ـــة آخــ ـــد سرت وبرقــ ــل –بلــ  جبـــ

تـة"و" نفوسـة"و" هـوارة" الجبـال مـن مـواطن  وكانت هذه–نفوسة  ويقـصد " لوا

ــل  ــ ــ ـــا جبـ ــ ــــال هنــ ــ ـــر”بالجبـ ــ ــل "دمــ ــ ــ ــــسلاتة"، وجبـ ــ ــل "مـ ــ ــ ــة"، وجبـ ــ ــ وأرض                 . )٣("نفوسـ

ً،  أ�ضا )٤(، وكانوا من ناحية الغرب عنهم"زواغة"، و"منداس"قبله " السرسو"

ــل  ــة )٥("أوراس"انتــــشروا بجبــ ــذه منــــاطق انتــــشار قبيلــ ــد هــ ــل "رةهــــوا"، ولا تعــ ، بــ

 أن قبيلـة )٧(وذكر ابـن خلـدون. )٦(الإباضية" هوارة"المناطق التي تواجدت فيها 

، وقـد لعبـت هـوارة الإباضـية "�ايـة "دانت بالإباضية عنـدما ذكـر قبيلـة " هوارة"

                                                
  .٢٣٠، ص٦المصدر نفسه، ج)  ١(

  .٢٨٦، ص٦المصدر نفسه، ج)  ٢(

ــــــــدون)٣( ــــــــن خلــ ــــــــبر، ج:  ابــ ــــــــة. ٢٩٠، ص٦العــ ــــــــن خرذاذبــ ــــــــد االله ابــ ــــــــن عبــ ــــــــد االله بــ ــــــــم عبــ ــــــــو القاســ ، أ�ــ

المسالك والممالك بذيله نبذة مـن كتـاب الخـراج لأبي قدامـة بـن جعفـر البغـدادي، ): م٣٠٠�/٩١٢ت(

  ).ط.د(م، ١٨٨٩ لبنان –، مطبعة بريل، ليدن، دار صادر، بيروت ٨٣ص

  .٢٤٦، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ٤(

". مخطـــــوط "١٨٠الجـــــواهر المنتقـــــاة، ورقـــــة : يالـــــبراد. ٦٢٤، ص٨الكامـــــل، ج: ابـــــن الأ�ـــــير)  ٥(

انظــر وصــف جبــل أوراس في الفــصل الثالــث . ٥٩، ص٢، ج١٦٧، ص١الــسير، ج: الــشماخي

  .من الدراسة

  .٢٩١-٢٨٤، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ٦(

  .٢٩٠ ، ٢٨٧، ٢٨٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٦ ، ٢٢٢، ص٦ج: المصدر نفسه)  ٧(
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ًدورا مهــــما في الحــــرب ضــــد  ــة"ً ــة الرســــمتية" ورفجومــ . الــــصفرية، وفي عهــــد الدولــ

  .)١("هوارة"ن قبيلة وقد برز العديد من علماء الإباضية م

ــل  ــرى، مثــ ــة"وهنــــاك قبائــــل أخــ ــة"و" مكناســ ــية " مطماطــ ــذتا الإباضــ اللتــــين اتخــ

أن اســتولى الفــاطميون عــلى المغــرب وإجبــارهم إياهمــا  إلى ًمــذهبا عنــدما انتــشرت

فـضة وقـد كانـت هاتـان القبيلتـان تقطـن . )٢(على ترك الإباضية واتخاذ مـذهب الرا

  .)٣("تاهرت"في جوف 

ــة في نـــشر الـــدعوة الإباضـــية، لى  إوبالإضـــافة بطـــة القبليـ ــه الرا الـــدور التـــي لعبتـ

ـــضرمي وأبي  ــــعد الحــ ــــن سـ ــسلمة بـ ــ ـــد كـــــان لـ ـــضا دوره، فقــ ــردي أ�ــ ــ ـــدور الفـ ًكـــــان للــ

الخطـــاب المعـــافري دور في نـــشر الـــدعوة الإباضـــية في صـــفوف القبائـــل اليمنيـــة في 

ــنة  ــ ــية ســ ــ ــورة الإباضــ ــ ـــة في ثــ ــ ــــات يمنيـ ــ ــــاركت أقلي ــــرب، إذ شــ م، ١٣١�/٧٤٨المغــ

، وتعـد هـذه )٤(بزعامة عبد الجبـار بـن قـيس المـرادي والحـارث بـن تليـد الحـضرمي

ًظهور الدعوة الإباضية عسكريا في المغرب، ويرجع سبب  إلى الثورة أول إشارة

                                                
، ٢، ج١٦٧، ص١الـــسير ، ج: الـــشماخي". مخطـــوط" ١٨٠الجـــواهر المنتقـــاة، ورقـــة : الـــبرادي)  ١(

  .٢٣٢، ٥٩ص

  .٢٤٦، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ٢(

المــسالك والممالــك الجــزء ): م٤٨٧�/١٠٩٤ت(البكــري، عبــد االله بــن عبــد العزيــز الأ�دلــسي )  ٣(

ـــــــــــــبلاد المغـــــــــــــــرب والأ�ـــــــــــــــدلس، ج ـــــــــــــر الــ ـــــــــــــق٢٤٩، ص٢في ذكــ ، ١جمـــــــــــــــال طلبـــــــــــــــة،ط/، تحقيــ

التقــي . لبنــان-لي بيــضون، دار الكتــب العلميــة، بــيروتم، منــشورات محمــد عــ١٤٢٥�/٢٠٠٤

، ٣٣، مجلــــــة البحـــــث العلمـــــي، العــــــدد ٩٠، ص"القـــــسم البربـــــري"أصـــــول المغاربــــــة : العلـــــوي

/ �١٤٠٣ المغـرب، –المعهد الجامعي للبحث العلمي، جامعة محمـد الحـسن، الربـاط / إصدار

  . م١٩٨٢

م، ويـرد اسـم ١٢٩�/٧٤٦الثـورة سـنة  حيث يورد تـاريخ ٣٨٩تاريخ خليفة، ص: ابن خياط)  ٤(

  .  ٢٢٣، ص٦العبر، ج: ابن خلدون. عبد الجبار بن معن
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ـــورة ــة  إلى الثـ ـــن قبيلــ ـــية مـ ــد زعــــماء الإباضـ ـــل أحــ ـــب"مقتـ ـــن " تجيـ ــه بـ ــة عبداللــ اليمنيــ

  .)١(م١٢٩�/٧٤٧مسعود التجيبي في سنة 

ًمكننـــا القــــول بـــأن للمجهــــود الجماعـــي للقبيلــــة أو الفـــردي دورا في نــــشر ًوأخـــيرا ي

الــدعوة الإباضــية، وذلــك عــن طريــق معــرفتهم بالمنــاطق والتجمعــات القبليــة للبربــر 

والعـــرب، والتــــي يمكــــن بـــذر الــــدعوة الإباضــــية فيهـــا، وكــــذلك معــــرفتهم بالعــــادات 

ومن ناحية .  نجاح الدعوةوالتقاليد السائدة في المنطقة، وهذا بلا شك عامل مهم في

الـذين اتخــذوا الـدعوة دور مهـم، إذ أنهـم كـانوا في صــفة  أخـرى كـان للبربـر الـضواغن

ـــي  ـــشرها في المنــــاطق التـ ـــن خــــلال نـ ـــة الــــدعوة، مـ ـــا أســــهم في خدمـ ترحــــال مــــستمر، ممـ

  .يستقروا فيها ولو كان لبعض الوقت

ـــ ــ ـــل، ألا وهـ ــفوف القبائـــ ــ ــدعوة في صــ ــ ــذر الــ ــ ــــاهم في بــ ـــم ســ ــ ـــل مهـ ـــاك عامـــ و وهنـــ

المـــستوى العلمـــي والفكـــري اللـــذان كـــان يتمتـــع بهـــما دعـــاة الإباضـــية؛ فـــسلمة بـــن 

 لولا قدرته العلمية والفكريـة، التـي اكتـسبها مـن أبي عبيـدة مـسلم بـن أبي )٢(سعد

ُكريمــة �ــا أهــل لنــشر الــدعوة، واســتجاب لــه عــدد مــن القبائــل البربريــة واليمنيــة، 

مع عنــه وعــن مبادئــه أســتجيب لــه، وكــذلك ابــن مغطــير النفــوسي إذ أ�ــه عنــدما ســ

وسرعـــان مـــا توجـــه للبـــصرة ليغـــترف العلـــم مـــن أبي عبيـــدة مـــسلم بـــن أبي كريمـــة، 

                                                
. ٢٢٥، ٢٢٤فتــوح مــصر، ص: ابــن عبــد الحكــم: عــن بعــض الشخــصيات اليمنيــة الإباضــية ، انظــر) ١(

ابـن العـماد، أ�ـو . ٢٣٣، ص٢الـسير، ج: الـشماخي". مخطـوط "١٧٧الجـواهر المنتقـاة، ورقـة : البرادي

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ): م١٦٨٥/ �١٠٨٩ت(عبد الحسن بن العماد الحنبلي الفلاح 

  ).ط.د(م، ١٩٨٨/ �١٤٠٩ لبنان، -، دار الفكر العربي، بيروت١٧٧، ص١م

  .بداية هذا الفصل: أ�ظر)  ٢(
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ًوالذي سرعان ما استطاع أن يصبح مرجعا للفتوى الإباضية بعـد اختفـاء سـلمة 

  .)١(بن سعد عن مسرح الأحداث

 المغـــرب، فقـــد كـــانوا ذا مـــستوى إلى ناهيـــك عـــن دور حملـــة العلـــم مـــن البـــصرة

ــي وفكــــري ــة العباســــية، )٢(علمـ ــد ذلــــك ضــــد الدولــ  أهلهــــم أن يقــــودوا ثــــورات بعـ

ــنة  ــة الإباضــــية الأولى ســ ــدها إعــــلان الإمامــ ــنة )٣(م١٤٠�/٧٥٥وبعــ ــة ســ ، والثانيــ

، وتأسيس دولة إباضـية مـستقلة عـن الدولـة العباسـية، عرفـت )٤(م١٦٠�/٧٧٦

  .)٥(م٢٩٦�/٩٠٩بالدولة الرستمية حتى قضي عليها من قبل الفاطميين، سنة 

اا ا :   أ"م "ة اا م :  

ًيعد العامل الجغرافي التي تميز به المغرب العربي عاملا مهما في قيام الحركـات  ً

ـــية ـــة الأمويــــة والعباسـ ـــصر؛ . الانفــــصالية عــــن الخلافـ ــرب مـ فموقعهــــا الجغــــرافي غــ

ــة ســـاعد عـــلى نـــشر الـــدعوة الإباضـــية وغيرهـــا مـــن  الـــدعوات مثـــل الـــدعوة العلويـ

                                                
  . ٣٥، ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني)  ١(

  .اة العلمية في المغربالفصل المخصص لدور الإباضية  في الحي: انظر)  ٢(

 ٣١ -١٧طبقـــــات الإباضـــــية  ، ورقـــــة : الـــــدرجيني. ٤٦-٣٧ســـــيرة الأئمـــــة، ص: أ�ـــــو زكريـــــا)  ٣(

  .١٢٠، ١١٥، ص١السير، ج: الشماخي. ١٢٢، ص٦العبر، ج: ابن خلدون". مخطوط"

 كـان تؤكد المصادر الإباضية ، أن قيام الإمامة الثانية والتي من خلالها قامت الدولة الرسـتمية)  ٤(

في نفــس الــسنة التــي قــضت الدولــة العباســية فيهــا عــلى إمامــة أبي الخطــاب المعــافري، أي في ســنة 

م، كـــما يـــذكر الـــشماخي ١٦٠�/٧٧٧م، إلا أن إعـــلان تلـــك الإمامـــة كـــان في ســـنة ١٤٤�/٧٦١

ســير : أ�ــو زكريــا. ١٢٤، ص١الــسير، ج. م١٦٢�/٧٧٩أ�ــه بويــع في ســنة : الــذي يعــود ويقــول

  ".مخطوط "٣٤طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني. ٥٣الأئمة، ص

  .٢٤الحركات السرية، ص: محمود إسماعيل. ٢٤٦، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ٥(
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، والدعـوة الصفرية المتمثلة بدولة )١(المتمثلة بدولة الأدارسة في المغرب الأقصى

ــع  إلى ؛ وذلــــك لبعــــدها عــــن مركــــز الخلافــــة،)٢(الــــصفرية بــــسجلماسة جانــــب الموقــ

فية جبل . الجغرافي ًالذي اتخذه سلمة بـن سـعد مقـرا " نفوسة"إذ نلاحظ أن جغرا

 بأ�ـــه مـــن الجبـــال )٣(ًقـــا مـــن ناحيـــة ارتفاعـــه؛ فقـــد عـــده الحمـــيريلنـــشر الـــدعوة موف

: )٤(ًالعالية، إذ يبلغ ارتفاعـه نحـو ثلاثـة أ�ـام طـولا، ووصـفه يـاقوت الحمـوي بأ�ـه

مــن جبــال المغــرب بعــد إفريقيــة العاليــة نحــو ثلاثــة أميــال أو أقــل مــن ذلــك، وبــه "

منعــه لا يقــدر عليـــه قبيلــة يقــال لهــا بنــو زمـــور لهــم حــصن يقــال لــه يترفـــت في غايــة 

. )٥(وبنو زمور بطـن مـن قبائـل نفوسـة". أحد، وفيه نحو ثلاثمائة قرية وعدة مدن

.  مـن ناحيـة نفـزاوة)٦(في وسط الجبـل وجـادو-سروس-ومن أهم مدنها شروس

ــل  ــة"ويكــــون جبــ ــل " نفوســ ــع جبــ ًشــــمالا سلــــسلة " دمــــر"ًشرقــــا وجبــــل" غريــــان"مــ

لبـدة في ليبيـا، ويمتـد  إلى نسجبلية في شكل نصف دائرة مـن جنـوب قـابس في تـو

ــزداد ارتفاعـــه عـــن  ًمـــسافة مـــائتي كيلـــو مـــتر طـــولا، وعـــشرين كيلـــو مـــتر عمقـــا، ويـ ً

ــتر ــة مـــ ـــتر، وإلى الـــــشرق ثمانمائــ ـــرب ســـــتمائة مـ ــل )٧(الغـ ــد جبـــ ـــر"، ويعــ ـــم " دمـ ـــن أهــ مــ

" أوراس"بجبل " نفوسة"مواطن الإباضية، ومن ناحية أخرى فإن اتصال جبل 

                                                
ـــــــــماعيل)  ١( م، ١٤١١�/١٩٩١، ١، ط٤٤-٣٧م، ص١٧١٢�/٣٧٥(الأدارســـــــــــة : محمــــــــــود إســ

  .مصر-مكتبة مدبولي، القاهرة

  .١٠٧-٨٢الخوارج في المغرب، ص: محمود إسماعيل)  ٢(

  .٥٧٨الروض المعطار، ص)  ٣(

  .١٦٧، ص٥معجم البلدان، ج)  ٤(

  .٢٣٠، ص٦العبر، ج: ابن خلدون)  ٥(

  .  ما كتب حول هاتين المدينتين في الفصل الثالث من الدراسة: انظر)  ٦(

الحـــــوار ): م١٥٢٢/ �٩٢٨(أ�ـــــو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن ســـــعيد : الغدامـــــسي، صـــــولة والـــــشماخي) ٧(

ــــــالكي، ص ــــــاضي ا�ــ ــــــربي بــــــــن عــــــــلي بــــــــن ثــــــــائر، ط/ ، تحقيــــــــق"المحقــــــــق"، ٣٩، ٣٨الإبــ ، ١العــ

  .عمان-م، وزارة التراث والثقافة، مسقط١٤٢٧�/٢٠٠٩
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في المغـــرب الأقـــصى؛ ســـاعد عـــلى انتـــشار " الـــدرن"في المغـــرب الأوســـط، وجبـــال 

ــذه المنــــاطق ــل . الـــدعوة الإباضــــية في هـ فيين" أوراس"فجبـ  )١(عــــده بعـــض الجغــــرا

/ العرب من أهم معاقل الدعوة الإباضية، حتـى مـا بعـد القـرن الخـامس الهجـري

  .الحادي عشر ميلادي

ـــ ــدعوة في تلمــــسان حتــــى أنهـ ــد انتــــشرت الــ ــرب الأقــــصى فقــ ــسبة للمغــ ا أمــــا بالنــ

ــة الرســــتمية، ـــوذ الدولـــ ـــن ضـــــمن نفـ ـــت مـ ــنة  إلى كانـ ــة ســـ أن ســــيطر عليهـــــا الأدارســ

  .م١٧٣�/٣٧٦

ــل  ــ ــرى يفـــــصل جبـ ــ ــة أخـ ــ ــة"ومـــــن جهـ ـــين " نفوســـ ــة وبــ ــ ـــرابلس المدينـ ــا بـــــين طــ ــ مـ

ء الجنوبيـــة في فـــزان ومــا وراءهـــا، وبهـــذا الـــشكل يــصبح همـــزة وصـــل بـــين  الــصحرا

ًمتدادا لسلاسل جبال ًفزان وطرابلس وربما بالمغرب الأوسط باعتباره ذراعا أوا

  .)٢(الذي يقع في المغرب الأقصى" درن"

ًمــن أن يلعــب دورا هامــا في " نفوســة"وبهــذا الموقــع الهــام اســتطاع موقــع جبــل  ً

نشر الدعوة الإباضية فيما وراء الصحراء، ولهذا كان لها موقع في تجارة الصحراء 

ــلى بــــلاد الــــسودان ف عــ ــة مــــن )٣(والإشرا طــــرابلس تمــــر ، إذ كانــــت الطــــرق المنطلقــ

ــل  ــ ــة"بجبــ ــ ـــث تتفــــــرع"نفوســ ــ ــــاهين إلى ، حيـ ـــاني إلى ًأولا: اتجــ ــ ــــا، والثـ ــــانم شرقــ  إلى ًكــ

                                                
ابــن ســعيد، أ�ــو الحــسن عــلي . ٢٥٥، ص٢المغــرب في ذكــر بــلاد إفريقيــة والمغـرب، ج: البكـري)  ١(

فيـــــة، ص): م٦٨٥�/١٢٧٤ت(بـــــن موســـــى بـــــن ســـــعيد المغـــــربي  / ، تحقيـــــق١٤٥كتـــــاب الجغرا

  . لبنان-م، منشورات المكتب التجاري، بيروت ١٩٧٠/ �١٣٩٠، ١لعربي، طاسماعيل ا

  .٦٦، ص١تاريخ المغرب، ج: سعد زغلول)  ٢(

قعـــــة في حـــــوض الـــــسنغال والنيجـــــر) ٣( يـــــسري عبـــــدالزراق . يقـــــصد بـــــبلاد الـــــسودان المنـــــاطق الوا

فيــــة التاريخيــــة، ص: الجــــوهري صرية، ، دار الجامعــــات المــــ١٨٢شــــمال أفريقيــــة دراســــة في الجغرا

  ). ط.د(م، ١٩٧٠/ �١٣٨٠ مصر، –الإسكندرية 
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ــة(تادمكـــت  ــية . ًوغانـــة وتكـــرور ومـــالي غربـــا) تادمكـ وقـــد لعبـــت المنـــاطق الإباضـ

ـــية فــــيما وراء الــــصحراء ـــد )١(ًالــــصحراوية دورا في نــــشر الــــدعوة الإباضـ ـــا يؤكـ ، ومـ

ــدعوة في  ـــك انتـــــشار الـــ ـــست"ذلـ ـــ" أوداغــ ــق أول بــ ـــن طريـــ ــسودان، وذلـــــك عــ لاد الـــ

  .النفوسيين من أمثال عمروس بن فتح النفوسي)٢(التجار الإباضيين

ذلـــك يتميـــز جبـــل نفوســـة بغنـــى مـــوارده الطبيعيـــة، فقـــد كانـــت  إلى وبالإضـــافة

ـــاه  ــ ــ ـــك المي ــ ــــاعدها في ذلــ ــ ـــد سـ ــ ـــين، وقــ ــ ــــشعير والتــ ــ ــروم والـ ــ ــ ـــل الكـ ــ ــــزرع مثــ ــ ـــيرة الـ ــ كثــ

تـسلم ولا يجـبر أهلهـا عـلى تخلـيهم عـن لهـذا عنـدما يـتم محاصرتهـا لا تس. )٣(الجارية

  .)٤(مذهبهم وفتح مدينتهم للأعداء

ًمقـــرا " نفوســة"وهنــاك ســـبب آخــر جعـــل ســلمة بـــن ســعد أن يتخـــذ مــن جبـــل 

لنشر الدعوة، لبعده عن المناطق الساحلية مـن المغـرب؛ لأ�ـه كـما هـو معـروف أن 

لمغـــرب، ولاة المغـــرب كـــانوا يقومـــون بحمـــلات ضـــد المنـــاطق المقابلـــة لـــشواطئ ا

ــــشاط  ــد لنــ ــ ـــذلك أي تواجـ ــــا، وكــ ــــا وغيرهمـ ــقلية وسردينيـ ــ ــــلى صـ ــــلات عـ ــل الحمـ ــ مثـ

 إلى وبـــما أن الإباضـــية بنظـــرهم تـــدعو. يـــستهدف الخلافـــة؛ فإنـــه يـــتم القـــضاء عليـــه

أفكـار خارجيــة حاولــت الخلافـة الأمويــة استئــصالها مــن المـشرق، لــذلك فإنــه مــن 

وهناك مـن يـرى . لمناطقالواجب القضاء عليها، لهذا تجنب سلمة بن سعد هذه ا

الصعوبة التي سيواجهها من قلة  إلى أن تجنب سلمة للمناطق الصحراوية، يعود

                                                
  ). د.د) (ت.د) (ط.د(، ١٩الإباضية  في المغرب العربي، ص: أحمد إلياس حسين)  ١(

كــشوط، ١١٤روبـير، سـورجك أعـمال النــدوة الدوليـة حـول حركــة المـرابطين، ص)  ٢( ، جامعـة نوا

كــــــــــــشوط ــــــــــا، -نوا ــــــــــوه. م١٤٢٠�/١٩٩٩موريتانيــ ــــــــــرزاق الجــ ــــــــــد الــ ــــــــــسري عبــ ــــــــــمال : رييــ شــ

  .١٧٤إفريقية،ص

  .٥٧٨الروض المعطار، ص: الحميري)  ٣(

  .٣٩، ١٦، ص٢السير ، ج: الشماخي". مخطوط "٢٤سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني)  ٤(
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 ، وهذا غير صحيح؛ لأن الأقاليم الصحراوية من واحات مصر)١(المياه والغذاء

وادي درعـــة  إلى سجلماســة إلى وارجــلان إلى زويلـــة إلى فــزان إلى واحــات برقــةإلى 

ًهـة البحـر غربـا، عـلى الـرغم مـن أنهـا امتـداد صـحراوي ج إلى نحو الجنوب الغـربي

، إلا أنهـــا صـــعبة )٢(كبـــير، فإنهـــا غنيـــة بمنـــابع الميـــاه والواحـــات منتـــشرة في أرجائهـــا

ــة ــل زويلــ ـــاطق مثـــ ـــك المنــ ـــض تلـ ـــسلك في بعــ ـــد . )٣(المـ ـــك فلقــ ـــرغم مــــن ذلــ وعـــــلى الــ

ـــــيون ـــار الإباضـ ــ ـــتطاع التجـ ــ ـــذه  اسـ ــ ــداد هـ ــ ـــلى امتــ ــ ــم عـ ــ ــة بهــ ــ ـــا خاصــ ــ ــــوا زوايـ أن يكونــ

" نفوســة"ونــرجح بـأن عــدم معرفتــه بالمنطقـة جعلــه يتخــذ مـن جبــل . )٤(اتالواحـ

  .ًمقرا للدعوة

ًونستنتج ممـا سـبق، أن اختيـار سـلمة بـن سـعد لجبـل نفوسـة مقـرا للـدعوة مهـد 

ــنة  ــأت ســ م، إلا ١٤٠�/٧٥٥ِلنــــشر الإباضــــية في أصــــقاع اقلــــيم طــــرابلس، إذ لم يــ

 المعـــافري، وقـــد انظمـــت واســتطاعت الإباضـــية أن تعلـــن عـــن إمامـــة أبي الخطـــاب

، وسرعان ما -المغرب الأدنى-قابس إلى تحت سيطرتها مناطق من خليج سرت

ــة  ــرب الأوســــط أ�ــــضا بتعــــاليم الإباضــــية، وانــــضووا تحــــت إمامــ ــكان المغــ ًتـــشبع ســ

وبهـذا أصـبحت حـدود انتـشار الـدعوة الإباضـية . المعـافري مبـايعين إيـاه بالإمامـة

                                                
م، دار الثقافـــة، ١٣٨٥�/١٩٦٦، ١، ط٢٢، ص٣الإباضـــية  في تـــونس، ج: عـــلي يحيـــى معمـــر)  ١(

  .لبنان-بيروت

  .٧٣، ص٢، جتاريخ المغرب: سعد زغلول)  ٢(

هيم بــن محمــد الفــارس )  ٣( مــسالك الممالــك ): م٣٣٩�/٩٥٠ت(الاصــطخري، أ�ــو إســحاق إبــرا

، دار صـادر، ٣٩معمول على كتاب صور الأقـاليم للـشيخ أبي زايـد أحمـد بـن سـهل البلخـي، ص

  ). ط.د(م، ١٣٨٦�/١٩٣٧ لبنان، مطبعة بريل، ليدن،–بيـروت 

، مكتبـــــة الـــــضامري، ٣٢ الإســـــلام بعـــــرب إفريقيـــــا، صدور الإباضـــــية  في نـــــشر: محمـــــد نـــــاصر)  ٤(

  ).ت.د(، )ط.د(عمان، -مسقط

o b e i k a n . com



اب اا    ١١٤  

 من المغرب الأوسـط، وذلـك في منتـصف ًإقليم طرابلس والمغرب الأدنى وقسما

  .الثامن الميلادي/ القرن الثاني الهجري

ــل  ــة جبـــ ــ ــة"ولم تقتـــــصر أهميـ ــل  " نفوســـ ـــسب، بـــ ــــشار الـــــدعوة فحــ ــدايات انتـ في بـــ

ــة الإباضــــية الداخليــــة والخارجيــــة، وذلــــك عــــن  ًظلــــت تلعــــب دورا مهــــما في سياســ ً

ولـة الرسـتمية، منـذ عهـد الد" نفوسـة"طريق الأحداث التي رافقت إباضية جبل 

ــد ذلـــك مـــن الـــسيطرة  حتـــى فـــترة متـــأخرة، إذ لم يـــستطع الأغالبـــة والفـــاطميون بعـ

ًففــي عهــد الأغالبــة كانــت تابعــة مـــذهبيا . عليهــا؛ بــل ظلــت منطقــة مــستقلة عـــنهما

ًوإداريــا للدولـــة الرســـتمية، أمـــا بعـــد ذلــك فقـــد أصـــبحت مـــستقلة عـــن الفـــاطميين 

  .)١(بعد سقوط دولتهم

ًمـــذهبيا جعلتـــه قطبـــا " نفوســـة"ك كلـــه، فـــإن أهميـــة جبـــل وعـــلى الـــرغم مـــن ذلـــ ً

ًعلميــا ومعرفيــا، فقــد إشــارت المؤلفــات الإباضــية بأهميــة الإنتــاج الفكــري الـــذي  ً

ـــري ــ ــــرن الأول الهجـ ــــر القــ ــه في أواخــ ــ ــية إليــ ــ ــول الإباضــ ــ ــذ دخــ ــ ــهده منــ ــ ـــسابع / شــ ــ الـ

  .)٢(الميلادي

                                                
  .٣٩، ١٦، ص٢السير، ج: الشماخي". مخطوط"٢٤سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني)  ١(

ًكان معقلا للإباضية الوهبيـة، فإنـه شـهد ظهـور المـذهب الـسني على الرغم  من أن جبل نفوسه ) ٢(

/ ا الــسنية، إذ يعــود أقــدمها إلى القــرنين الــسابع والثــامن الهجــريينفيــه، وذلــك عــن طريــق الزوايــ

الثـاني عـشر والثالـث عـشر الميلاديـين، عـلى الـرغم مـن عـدم إشـارة المؤلفـات الإباضـية إلى ذلــك، 

وذلك قد يكون بسبب عدم رغبتهم في إثارة النزاعات المذهبية، بالإضافة إلى رغبتهم في جعـل 

نطقـة تجمعهـم، أو يفـسر هــذا الـصمت عـلى أ�ـه دليـل عـلى مـا ســاد مقـر الـدعوة وم" نفوسـة"جبـل 

 ٤١الحـــــوار، ص: الغدامـــــسي والــــشماخي[مــــن العلاقـــــات مــــن طـــــابع ود وحــــسن جـــــوار بيــــنهم 

  "].المحقق"
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ــل  ـــرافي لجبــ ــل الجغــ ـــإن للعامــ ـــسبة للقــــيروان فــ ـــا بالنــ ــة"أ�ـ ـــأخر ًدورا" نفوســـ  في تــ

أنهـــا مركـــز  إلى إعــلان الثـــورة الإباضــية فيهـــا؛ وذلــك بـــسبب قربهــا منهـــا بالإضــافة

 إلى لهـــذا كـــان أي رد فعـــل مـــن قـــبلهم  ســـوف يـــؤدي. الخلافـــة الأمويـــة في المغـــرب

؛ لهــذا كــان انتــشار دعــوتهم مــن حيــث الــسرية والكــتمان )١(قمــع ثــوراتهم بــسهولة

العامـــل الـــسياسي الـــذي لعـــب  إلى ضـــافةوالظهـــور مـــرتبط بالعامـــل الجغـــرافي، بالإ

ـــا ســـــوف  ـــذا مـ ـــية، و�ـ ــــوة الإباضـ ـــد مــــواطن انتـــــشار الدعـ ـــك في تحديـ ـــد ذلـ دوره بعـ

 الـسابع الميــلادي/نلاحظه في مناطق انتـشارهم مـن أواخـر القـرن الأول الهجـري

  .العاشر الميلادي/ أواخر القرن الرابع الهجريإلى 

  

  

  

                                                
  .٦٢الخوارج في المغرب، ص: محمود إسماعيل)  ١(
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